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دص دسر 


ڳد « انين اموا واجروا وجاهدوا ي 
سيل أيه باموالهم واتاسهم أعظم درجة علد 
ايت ء واولئك هحم الفاتزون ١‏ بيشرهم رهم 
برحمة مله ورضوان وجنات آهم فبهسا لعيم 
قم > 


, أ لتبة 1 ءي : 


بسي أله الفا تل في محکم اسز دل ;+ Ù‏ أن الذين آملواً وها جرو! و حاعدوا 
بمو الهم وآنفسهم في سبل اله ورالدي ووا و لصر وا آولئك بعضهم أولياء بعض 
والدين اموا ولم پهاجروا مالکم من ولايتهم من شيء حت بهاجرو ا é e+‏ 


وصلى الله على سيدا محمد بن عبد الث > القائل : « من كانت هجرته إلى 


را سو رة اتانقال > ألاية الكريمة : ۷١‏ ي 


الله عز وجل فهجرته إلى ما هاجر إليه » ومن كانت هجرته لدئيا يصيهأ ٠٠١‏ 
فهجرته إلى ما هأجر إلبه » + وبعك ٠١‏ 

يود"ع المالم الإسلامي سنة هجرية ويستقبل سنة هجرية جديدة باحتفالات 
كيرة لها روتقها الخاص اسي انين : 

فسنة « ١ء٠٠٠‏ للهجرة » سنة هجرية جديدة آولا > والأهم ثانا : هسو 
وداع القرن الرابع عشر الهمجري وحلول القرن الخامس عشر الهجري ٠‏ 

ولمطلع آي قرن هجري معلی خاص* » فرسول الله عقر قول : « إن“ الله 
يبعث” لهذه الأمكة على راس كتل مائة سنة من يشجتد*د* لها دينها" » » ومن 
هنا جاء البر” والتفاؤل عند المسلمين » مع مطلع القرن الخامس عشر الهجري > 
وجاءت الاحتفالات لتناسب جلال الذكرى > وعظيم البشرى التي ز"فكها إلينا 
رسول الله ار + مح مطلع کل قرن ۰ 

إنها المجرة النبوية الشريفة في عامها الأربعمائة بعد الألف ء فستتقبليا 
بذكريات وعبر » وروحانية خاصة » وآمل عريض ني التجديد ٠‏ | 

إنها المجرة ء٠٠‏ مبدا تاريخ هذه الأمة المسلمة » التي ارتضاها الصحابة 
الكرام » واختاروها ما سواها من أحداث هامة عظيمة ء 


فی آ لسشتة الثالثة من خلاشه مر المۆ ملين عمر بن الخطاب رضي أيه 
عله » جمع الصحابة السابتين الأولين ء وقال لهم : إن الأموال قد كثرت > 


() حديث شريقف مسيح ١‏ اتقق البخاري ومسلم علي الاحتجاج با » قال المتاوي في فتع القدي : 
ار حه ایو داید في اللا ۲ والصاكم في القن ؛ والببهقي قي كاب العرفة عن أي رر ء وقال آلزين 
العراقي رغص 2 سثده سيم + 

)١(‏ وقيل إن التاريخ الهجري وضم سثة ١۷‏ هى ١‏ إن سح القول فيكون وشم التاريخ الهجري ف 
آلستة ألرابعة عن خلاقة سيدا عير رشي أل عثة ء وسيب رضعه بالاضاغة ألى ما سيق إعلاه ء الهم 
کاو يسبوت كل سلة بحادتة ولعت فيها ء فساله يعض المحابة قي لشيس ذئك لمعو يته على مى اسي ؛ 
کیا لتب ابو هرسي الأشعري لسر رفي اب عنها : إنه پاتینا من امس الزمنی كشب ليس لها تاريخ + 
ولا ندري بابها تسل ۰ 


سے ا“ س 


وما قسمتا منها غیر موقت آي غیر محدد بتاریخځ بنضبط به فكف التوصثل 
إلى ما يضبط ذلك ؟ لقد رع إلى“ متك موعده شعبان » فلا آد"ري آي 
شعبان هو ؟! الذي مضی ؟ آم" الذي نحن فيه ؟ آم" التي ؟ ضعوا للناس شيا 
تعر فون به ۰ 

تأقشس الصحابة إلأمر > وتداولو! ف هذه المسآلة المهمكة ء فمن قال : أكتبو! 
ا آن بجعل تاریخ الوا ساام متمسشر؟ » وأشأرة ألى حادثٹ اسلامي كير ٠‏ 

فأشار بعضهم بان بجعلوء مولد الرسول الكريم لر » وآشار بعضمم بان 
يجعلوه وفاته » وآشار علي بن ابي طالب کرم الله وجهه بجعله خروج النبي م 
من آرض المشركين » آي يوم هجرته من مكة إلى المديلة ء فراقت الفكرة لأمير 
الو مني عمر س الخطاب رضي أله عنه ولسائر الصحابة >¿ نا حققته الهجرة من 
اتتصار الاسلام وأتتشاره ء فاتفقو! على آن بكون مدا النار يخ الإإسلامي هو 
وقت الهجرة » ولهذا ستمى التاريخ الهجري ء 

ولا كأنت الهجرة قد حدثت في ربيع الأول »> فإن آراء الصحابة تعدكدث 
حول الشهر الذي ستيشعتبر بداية السثة آلهحرية ء واتنهت راهم إلى الوافقة 
على راي عرضه عثمان بن عفان رضي الله عله » هو أن يكون المحر“م مبسداً 

وضكدذا ++ صار آول المح ر “م آول السنة الهج به الأو لى ء ويوافق ذزكف 
للسادس عشر من بولية « تموز » سئة >۴٢‏ م »> وظل التآريخ الهجري بشهوره 
القمركة قائما إلى اليوم » وإلى أن يرث اله الأأرض ومن علييا ء 

ومن أوضح الأدلة على آن المجرة . التي نستقبلها و تحتفل بذكراها 


7 رزاجم « الوعي الاسلامي » العدد : ٠١١‏ ۾ شر الحرم ۹۵ هف ١‏ مقال الشيخ جد أب كنوت ؛ 
ص : ۲۹ ١‏ والاستاة عبد اب الکیی » س : ۲ه ء رالد کترر عماد الدین خلیل , ص : ٠ ١١‏ 


سیب اپا سی 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الأربعمائة بعد الاالف س حدث عظيم في حياة الاسلام » أن الصحابة رضي أله عنهم 
جعلوها مبدا التآریخ » فلم بورخو! بسولده وي > ولا بمبعثه ولا بغزوة در 
الكبرى التي سجلت ول انتصار للاسلام على الشرك » ولا بشتح مكة الذي طهتر 
البيت الحرام من عبادة الأصنام ورجس الأوثان » ورفع راية التوحيد على 
جز رة العرب ٠‏ فاصسجت منارا پهتدي به العالم في ظلمأٽ اجهل والاشرال » 

إن کل هده الأحداث تصلح لان تكون مدا للتاريخ الإسلامي ء لولا 
ما پقترن بکل منها من معئی بتضاءل آمام ما آدت إليه المجرة من نتائج لا نتشار 
الدع وة » 

فالیلاد وان کان هو مدا اليثاق اللور المحمدي » آلا“ آنه ریما صرف 
لتاس إلى الاهتمام بذأث الشخص » والاسلام اتی حر با علی هدا الاهتمام »> فإثه 
فاد التصاأرى إلى اىه المسيح عليه للام ٭ 

والبعثسة في الحقيقة آول مظهر تجلكت فيه عناة الله لهدابة الخلق من 
جديد » بعد آن افحرفوا عن الصراط المستقيم » وما آتاهم به الر#مشل السايقوك 
من شرع ودين ٠‏ ولكن آئرها لي يظهر ظهورآً بيا ء ولم بتحتكق المراد منها إلا 
بعد الهجرة » وقد ذاق السلمون في أعقابها الأمر “ين » وهاجروا فرار؟ بدينهم إلى 
الحىشة » و كا شن الأعوام التي تلتهاً فثرة أمتحان شديد لهم » وللنبي تفه 
عليه الصلاة والسلام ء 

كذلك معركة بدر الكبرى وفتح مكة » فإنهما معركتان هامكتان دال 
لله عز وجل بهما للمسلمين من عدو "هي > وأعقبهم نصرآً وتسكيناً ۾ و إا إذا نظر ا 
الى الامر بعين الواقع ء نجد أكهما ثمرتان من ثمار الهجرة وخيرها وبر كتها . 

آما وفاته ق ء فلم يقل بها اكد" ١ءء‏ ها ينال المسلمين من الحزن عليه > 
و تیحد ده علد تابه التار يخ دهده ألمناسة الو لة 4 


سید و سسسب 


فالهجرة حدث غير مجرى التاريخ » إنها المنطلق المملي » والوقف الحاسم 
في تاريخ الإسلام ء وكل ما تحقكق بعدهأ من منجزات » وتتابع من نجاحات 
وأئتصارآت » محسوب عليها » وراجع إليها ء 

أنها مر مله أتتقال من آرض جت عنهاً آنوأر" التو ة + وغابت عنها 
شمس الهدادة والمعرفة » فحسبوا الشرك دنا ء وسفك الدماء شجاعة » وانتهاك 
الحرمأت اقداأماً » وواد ألبنأات شا فا وشرفا ء وخيش إليمم آن هدا هو السو دد 
والشرف والرفعة والكمال » ومن لم يسلك طريقهم اجمعر ا على محاربته ء والكيد 
له » حتی يخوض باطلهم » ويمشي في ضلالهم ۲ ٠۰‏ إلى آرض سطع بها 
نور اللإسلام » وفتحت آبواب الخير عندها ء» فكان حادث الهجرة فرق بين الضعف 
والقوة » والذل والعر »> والحق والباطل »> والخير والشر » وكان فيها هدأية 
التاس + وسعاأدة المشر > غير له وجه الزمان + واقليت الأوضأع » وتجلت فيه 
غوة العز دمه » و كمال النطولة » وصدق ألارأدة »> وغابة التضحية والاشار كأثر 
من !لأر الا يمان الحق الصاأدق ء 

فالهحرة الشو به الشريفة » المتنفكس السليم » والانطلاقة الرائدة » والداقي 
انين إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء . 

انها اليحدث العظيم الضخم الذي دل على الإرادة الصثة » وعلى تناج 


إلصبر والشات الطة ء 
انها إالحد الفاصل س ألبأطل وطعيأثه وظلمه و تجشرهھ ٤‏ وبي ألحق وعدالته 
و سالامه و اة + 


إتها المجرة النبوبة الشريفة ءء التضحية الكبيرة من النبي بلي ومن 
الها جرين » عندماً تركوا الأرض والال والأهل قي سبل المقيدة وحرشها > 
والدفاع عنها » وقد قوبلت بتضحية صادقة من الأنصار » لا مثيل لها في تاريخ 
الانسانة ء 


٠ من ء جظبة ميد » للشيخ عبد الخني حمادة + الف ا ٭‎ )١( 


سب ل سے 


فالهجرة ء٠‏ قيام الدولة العربية الاسلامية على أسس راسخة سليمة > 
وتهيئة الظروف لبقالها وأستمراريتها > ورسمت للحياة العربية وجهاً مسلماً جديدا 
في كل شيء ء وكانت بدابة الفتوح العربية الإسلامية العالمية ء فانهارت دولة 
الروم ودوله الفرس ء٠‏ 

إن جيش الجيل المسلم الذي تربى في مكة قبل الهجرة »> ونظم شون دولته 
بعد الهجرة » فشح صف العالم في نصف فرن » ووصل محر را متعكما داعا 
لسمی ميأدىء عرفتها الإانساتية حدود الصين شرقاً »> وأعمأق منضولياً وسيبراا 
شمالا » وضو احى اريز غرباًء وأعماق القارة ألافر ية جنروا ء 

إته الإسلام ‏ الدين الذي ارتضاء اله لعباده ‏ » الدين الذي يتت آركانه 
مند الهجرة » وما يزال إلى بومنا هذا يشعل العالم أجمع من آمريكا حتى اليابانء 
مرورا بآوربة واننهاء“ بجرر فيجي في شرق استرالية » ينما اتجهت وجدت 
مركز إسلاما » وأتباعا جددا » لصاحب ذكرى الهجرة »> من أبتاء الدول الأجنسة. 

إته القرن الخامس عشر الهجري ء. الذي نامل آن نری في سسسيته الأولى 
من يجدد للأمة أمر دينها » إنها بشرى رسول اله بتر ه وما عي إلا عشرون سنة 
من عمر التجديد وينتهي القرن” العشرون للميلاد ء يبدا قرن“ ميلادي جديد › 
وعندها سيكون الإسلام شعل العسالم الشاغل ء ونكون آوربسة قد وجدث 
ضالتها و آنتهت من آز مات شحو نها النفسية»ورمن فراغها الرو حي باعتناقها الالام 4 

وتحن مشاركة ما يحلول القرن الهجري الجديد » نقدم هذا الكتاب عن 
الهجرة » أسبابها ء وأحداثها » و نتائجها » و"حتظنا منها اليوم ء تشعه کت آخری 
عن غرواث المصطفى بلي » كأجزاء مشمكمة لسلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام » ء وسيكون الجرء الثاني عشر من هذه السلسلة عن « غروة بدر 
الکبری » إن شاء اله » آملين من الله التوفيق والعون » عليه توكلا » فشي سبیله 
فعملى »> وارضأه نسعي + إته من وراء القصد ؛ 


السام فی ۲٢‏ ٹوال ۳۹۹ ف هھ وار 
آفوافق : ١١‏ ایلول ۹۹۷۹ م شو اوغلسل 


« قاصدع بما زص واعرض عن 
ال ركن » ۰ 


م قرآن کرم ٤‏ 


بقيت الدعوة الإسلامية في مكة سرة ثلاث سنوات » آسلم خلالها صفوة 
من الصحابة الكرام » وقد اتخذت من دار الأرقم بن آبي الأرقم مقر لها ٭ ثم 
تزلت ابات مار کات » آمرت اللبي به آن يجهر بالدعوة : « فاصدع بما تمر 
وأعرض عن المشركين » » « وأنذر عضيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المومنين » . 

خصعد رسول اله لق الصغا(" » ونادی : یا معشر قرش » فقالت قریش : 
محمد على الصغا هتف » فاقبلوا واجتمعو! وقالوا : مالك یا محمد ؟ قال بر : 
آرآیتم لو آخبرانکم آن خيلا“ بسفح هذا الجبل » آكنتيم تصدقوني ۴ قالو! : نمم ۽ 
آنت عند تا غير متهم » وما جرينا عليك كديا قط ٠‏ قال قر : فإني دير لكي بين 
يدي" عذاب شديد « يا بني عبد المطلب ۽ يا بني عبد ماف » پا بثي زهرة ‏ حتی 


() سسورة البحسص ء الاية الكريمة : +4 ه 

(۲) مسورة الشمراء ء آلآبة الخر ية : د١‏ ء 

(۴) مكان مرتفع في أسفل جبل ابي قبيس في مواجهة الكمبة المشرفة من الجهة الشرقية » وللجهر 
بالدعوة راجح : الطبري ۲ ج : ۲ »> م :+ ۳٢۸‏ ؛ واتکامل في التاریخ : ج : ۴ ۲ سی : ٠‏ + والداية 
والنهاية ۲ ج : ۲ ۲ ص :۸ : 


سب لإ س 


عدد الأفخاذ من قرش إن الله آمرني آن أنذر عضشيرتي الاقرين ء واي 
لا املك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا » إلا أن تقولوا لا إله 
إلا اله » فقال آبو لهب : با لك سائر ايوم » آلهذا جمعتنا ؟! 
وهكذا أعلنت الدعوة » وأخَذ” النبي بلق بقف في الأسوأق داعبا الناس : 
« ابا الناس ء قولو! لا إله إلا الله تفلحوا » ء وتتالت الابات تر شر على عبسادة 
لله وحده » وترك الأصنام والأوثان » ولكن كفار قريش لم يفكروا في مناقشة 
ما پسمعون » بل کذبوا النبي ر تارة ء ورموه بالجنون آو بألسحر تأرة آخری ؛ 
ولا رآت قريش الجد من رسول الله مړ في دعوته ¿ فأاوضت عمه آبا طالب 
في آمره » وتقدم عثتبة وشيبة بنا ربيعة ء وآبو البختري بن هشام »> والأسود بن 
المطلب » والوليد بن المغيرة » وآبو جهل بن هشام » والعاص بن وائل السهمي »> 
ولبيه ومنبته بنا الحجاج » وغيرعي » وقالوا : با آبا طالب » إن اين آخيك قد سب 
اهتنا » وعاب دينثا + وسفكه حلاملا ¿ وضلل ٢‏ اء تا ¿ فما أن تکفه عتا ¿ وإما آن 
تخي بیننا وبینه ء فنك على مثل ما فحن عليه من خلافه ۰ فرد هي ابو طالب 
ردا رقیقا ۰ بقول جمیل ء ومضی رسول افه یړ ف دعوته إلى اله عز وجل ٠‏ 
فتضاعف عدد السلمين ء فمشى زعماء قرش ثائية إلى آبي طالب ء وقالو! : 
يا أبا طالب » إن لك سكا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد اشتهيناك أن تنهى ابن آخيك 
فلم تمل » وتا وال لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبانا » وتسفيه أحلامنا 
حتی تکفه عنا » آو ننأزله وإباك في ذلك حتى هلك أحد الفر قن ٠+‏ 
٠‏ وآعلم آبو طالب رسول لله م ما قالت قربش »› وقال له أبق على نفك 
وعلي" ولا تحملني مالا آطيق ‏ فظن رسول الله بتر آن عمه خذله » وضعف عن 
تصرته + فقال له : « يا عماه واه لو وضعوا الشمس ف يمينى والقمر في 
يساري على أن انرك هذا الأمر حتى بظهره الله أو أهلك فيه ما تر کته » » فتال 
آبو طالب : « اذهب ا ابن آخي غقل ما آحببت » فوال لا اسلمك لثىء أبدا » ٠‏ 


را اتکامل في التاریح ۲ ب : ۲ ء مس : ٤۳‏ ؛ والطبري ١‏ ج ۲1 ۲ ص : ۳٦‏ . 


سس ۳ مسب 


وهتكذا وقف رار بروح معنوية عظيمة آمام قومه كلهم » متمسشكا بالدعوة 
إلى الله سبحانه إلى النهاية . 

وآغضب قريشا سخرية” رسول اله یړ من آصنامھا »> كما آغضبهاً ازدياد 
آتباع محمد « پتیم آبي طالب » > فمشت إلى أبي طالب تحمل معهأ عتمارة بن 
الوليد لتقول له : با أا طالب هذا عثمارة بن الوليد » فتى قريش »> وأشعرهم 
وأجملهم » فخذه فلك عقله ونصرته ء فاتخذه ولدآ » واسلم لنا ابن أخيك هذا 
ألذي سه احلامنا »> واف ديلك ودين بالك » وفر“ق جباعة قومك لقتله »> 
فإثما رجل برجل ٭ 


فقال أو طالب : واله لبس ماتسومونلي ! اتعطونني ابتكم إغذوه لكم 
واعطیکم ابن تقتلو نه ؟ هذا والله لا بكون أبدا » فقال المطعم بن عدي : لقد 
أنصفك قومك > وما آراك تريد أن تقبل منهم شيئ » فقال أبو طالب : واف 
ما آنصفوني » ولكنك قد آجمعت خدلاني ومظاحرة القفرمء علي" » فاصنع 
ما بدا نے2“ ٭ 

فلما يست قريش من إجابة طلبها » اشتدت على من اسلم » ووت كل 
قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنوهم عن دينهم › وقام آبو طالب 
ي بني هاشم »> فدعاهم إلى ملع رسول افه بلقم ء فاجابوه الى دلك ء٠‏ 


الراك صبكة 


اتد البلاء على أصحاب رسول الله ملق > وهو في حماية عمه أبي طالب ء 
غير که یتر کان لا یقدر أن يمنمهم مما هم فيه من البلاء ۰ 


ومن الذين عذابوا عذاباً شديدا دل على مبلغ تعصثب وقسوة قريش > 


() الطبري ب ج :۲ ۲ + س : ۴۲٩‏ ۰ 


س ۳ س 


بلال بن رياح الحبشي »ء فكان إذا حميت الشسس وقت الظهيرة بلقب سسسڭ م 
آمية بن خلف الجمحي في الرمضاء على وجهه وظهره » ثي يام بالصخرة العظيمة 
فتلقی على صدره » کي يكغر بمحمد وعد اللات والعر ی + غیر آن" بلالا“ وهو 
ف هذه الحال کان قول آحد » آحد + 

ون ألستضعفن ألمحد ين ايو اليقظان عمار بن يأسر مع آبه و آمه ئ ئەر 
نبي باق بهم بعذبون فيقول : « صير؟ كل ياسر فإن موعدكم الجنة » » ومات 
ياسر في العذاب » وطعن آبو جهل سمية بحربة فماتت » لتکون ڳول شهيد ف 

وعندب خیگاب بن الأرت » وصهیب بن سنان الرومي ء وعأمر ين فهيرة؟ء 

حتی آن عقة ین ایی معط آڑی النبي لر بقناء الكعبة ¿ عندما آذ 
لم منکب رسول اله فلف“؟ ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً » فحاء آبو نكر الصديق 
رضي الله عله فدفعصه عن رسول اله ر »> ثم قال : انقتلون رجلا“ آن قول 
ری الله 1! 

وهكذا اشتد العذاب على المسلمين رجالا“ ونساء“ » وصار أذى المش ركن 
الوئنيين لا يطاق » فقال رسول اله بتي للمسلمين : « لو خرجتم إلى آرض الحبشة 
قن بھا ملکا لا نلم عندہ آحد“ ‏ حتی بجعل الہ لکم فر جا مما آتتم فيه" ». 

فخرج عند دلت قسم من الصحابة إلى الحبشة ء مخافة المثنة »> وغرارا إلى 
الله بدينهم » فكانت ول هجرة في الإسلام ء 


(1) وراجع ١‏ حياة الصحابة » لحد يومف الكاندهلوي باب : « تحمل الشنداله في آي ۾ : ص : 
۰ ۰ فن الذي عثذبوا ايشا : عثمان بن عفان ص : ١ ٤۲۲‏ وطليعة بن عبد اله س 1۲۳/٤۲۲ ١‏ , 
وألزيم بن لرام س : 4+ ء واو فر الففاري سس : ٣غ ٠‏ رمعاي بن ضمي ع :1 ٤٤١‏ ء رغد أب بن 
عذافة السهسي س ٠١ ٤٤١ ٠‏ ثم ذكر عامة الصسابة سس : إ٤‏ ؛ 

وراج الکامل » ج : ۲ ٠‏ ص : ٤١‏ وما بمدها » بث « ذكر المستضعفين من المسليين » . 

() ابن هشاع , بي : ۱ ۰ من : ۲۸۰ ١‏ والکامل في التاریځ ۲ ب : ۲ ,س : ١ه‏ والطبري > 
چ 2 ۷ 4 س :۲ 00۹ر ء٣‏ ه 


س £ س 


هاجروا فرارا من الأذى والاضطهاد » کی لا صل الأذى والاضطهاد إلى 
درجة الموت ء كما حصل لوالد عبار وأمه ١ءء‏ ماتا تحت المذأب +٠١‏ وضولا 
ما تلعشموا بلعمة اللإسلام مالمجتان ء فما ولدوا مسلمين > ولا كانت البيئةه مسن 
حولهم مسلمة فكانوا مسلمين + لقسد فشحت عيونهم في بحسل من الوثنية 
والأصنام » وف بحر من الجهل والظلام الفكري »> فدقعوا تمن الإإسلام غالا ¿ 
عذابا متواصلا” » وخوفاً ورعاً ¿ وجوعا وسجنا وأضطهادا » وساباً وششمة »> 
وطردآ و هحرة ٠‏ 

وكان ممن هأجر إلى الحبشة : عثمأان بن عفان ومعه زوجه رقيسة ينت 
رسول الله إل » وب حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرآئه سهلة بنت سهيل بن 
عمرو > والزيير بن العسوام ء ومصعب بن عير »> وعبسد الرحمن بن عوف » 
وآيو سلمة بن عد السك ومعه امرآته آم سلمة بلت آبي آمية بن المغيرة » 
وعثمان بن مظعون » وعامر بن ربيمة مع امرآته ليلى بنت أبي حثسة »> 
وآبو سبرة بن آي رهم » وسهيل ين وهب بن وبيعة ه 


کان هولاء الحعشرة آول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ء 


ثم خرج جعفر بن آبي طالب » وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا باأرض 
الح ے4 ۽ 


إلى الحبشة ء طلب من ملكها النجاشي تسليمهم كي يفتنوهم عن دينهم » والمقصود 
من الفتنة أرجاع المسلم عن ديه » والموت على الإيمان آسهل كتير من الفتة 


)١(‏ رابع اسمماء هم عند القرورة في ابن حشام . سإ + س ڊ Ae YAS‏ ؟ 


جس ١‏ س 


والکفر يالله وگه + 

لقد رآت قرش آن أصحاب رسول الله ر قد آمنوا واطمآنوأً بأرض 
الحبشة » وآنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا » فقر“رت أن تبعت رجلين جلدين إلى 
النجاشي ليرد“ المهاجرين عليها فبعثت قريش عمرو بن العأاص وعسد اله بن 
آبي ر بيعه ء وجمعت لهما هدابا عظيمة للنجاشي ولکبأار حأشيته ء 


تقول آم سلمة بشت آبي آمية : ها ازلنا أرض الحبشة › جاورا بها خير چأر 
النجاشي » امسا على ديننا » وعدا الله تعالی لا ودی ولا تسمع شیا نکرهه » 
فلما بلغ ذلك قريشا اأتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدينء 
وآن بهدوا للنجاشي هدابا مما شستطرف من متاع مكة » وكان من أعجب ما بأتيه 
منها الأد م « الجلود » فجمعوأ له آدما كثيرا » ولم يركوا من بطارقته بطريقاً 
إلا آهدوا له هدية > ثم بعثو! بذلك عبد اله بن آبي ريعة وعمرو بن العاص > 
وآمرو هما بآمرهي » وقالوا لهما : ادفعا إلى كل بطریق هدیته قبل آن تکگہا 
النجاشي فيهم » ئى قد "ما إلى النحاشي هدااه » ئي اسالا أن سلمهم إليكما قبل 
آن یکلممم « فلم يبق من بطارقته بطریق إلا فعا إلیه هدیته قبل آن یکلا 
النجاشي » وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوي « لجا » إلى بلد الملك منا غلمان 
سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في دینکې » وجاؤوا بدین مدع > 
تعره لحن ولا آنتم »> وقد بعشنا الى الك فيهم آشراف قومهم لبردهي إليهم ء 
فإذا كلما الملك قيهم غآشيروا عليه بآن يسلمهم إلينا ولا بكلمه ء فان قومهم 
أبصر بهم من غيرهي » وآعلم بما عابو ا غليهم ء فقالو ا لهما : نعم ٠‏ 

وقدكم ابن آبي ربيعة وابن العاص هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما » ثم 


FH 


کلگماه » فقالا له : بها للك ٠١‏ إنه قد ضوى الى بلدك مثا غلمان سفهاء فأرقو! 


7 اس ششبام و س 71 ( + صي لړ . وتار يم لاهم اة 4 ال + إيول :+ صغسة : ثلا ۽ 
ډالطبري ,۲ د ۲ ۷ ۲ ص : ۲٣١‏ ء والکامل في التاریخ ١‏ ج :۲ ۲ ء ص : 2ة ء وأخبار الهجرة الاد لى ألى 
إالحيشة قي « السيرة الحليبة + س " 1 اس E + To ٤‏ اليدابة وألتهاية ب ص ۲ ۴ د : YÎ‏ 


س ۷ س ألهحرة (۲) 


دين قومهم » ولم يدخلو! في دينك وجاؤوا بدین ابتدهوه لا نعرفه نحن ولا آنت» 
وقد بعثنا إليك فيم آشراف قوموم من آباليم وأعمامهم وعشارهم لترد هم 
إليمم » فهم آعلم بهم من غيرهم » وآعلم بما عابوا عليهم وعاتیوهم فيه ۰ 

قالت البطارقة للتجاشي قبل أن يجيب بشيء + صد ةا آبهاً للك › قو مهم 
أعلى بهم عيناً ء وآعلم بما عابو عليهم »> فاسلمهم إليهما لیر داهم الى بلادهم 
وقومهم » فعضب النجاشي » ثي قال : لا واه » إذن لا آسلمهم إليهما ولا تکاد 
قوم جاوروڻي و ازلو بلادي » واختارو ني على من سواي » حتی آدعوهم فاسالهم 
عما بقول هذان في آمرهي » فإن كأنو! كما بقولان اسلمتهم إليهمأ »> ورددتهم 1 
قومهم » وان کانوا على غير ذلك منعتهم مهما ۽ وآحسنت جوارهي ما جأو روني 


دن الهاجرين والنجاشي : 


دعی النجاشي لها جر ين اسمن # فنشاوروا قبل حضورهم ف الأمر ي 
واتفقوا أن يقولوا ما علمهم إياه رسول الله بلق ء كاتا في ذلك ما هو كان ء فلما 
جأوو! وڪدوا النحاشی قد نشر ادى اساقفته الصحف من جوله ¿ فقال : ماهذا 
الدين الدي قد فارقتم فيه قومکې » ولې تدځلوا في ديني ولا في دين أحسد من 
هذه الملل 2 ۽ 

فتقد“م جعفر بن آبى طالب فقال : آبها الملك ء كنا قوما أهل جاهلية > تعد 
الأصنام > وتاكل المينة »> وثاتي الفواحش > ونقطع الأرحام وقسيء لجو ار 
وياكل القوي منا الضعيف > فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولا منا 4 
لعرف تسبه وصدقه وآمانته وعفافه » فدعاتا إلى الله لوده ولعبده » وتخلع 
مأ کنا تع فحن وااو من الحجارة والأوثأن » وآمرا دصسدق. الحدث ء¿ وآداء 
ايأمانة » و صلة ارجم ۾ اوسن الجوأر » والكف عن المحارم والدمام * و نها ا 


(ا) ابن هشام ؛ ج : ۱ س ۲ ۲۹۰ ١‏ والکامل في التاریح »> به ۲ ۲ ١‏ مس : ١ه‏ ء واليداد.ة 
وآلنهاية : ج :۴ :ع : ٢ءء‏ 


سس ا سب 


عن الفواحش » وقول الرور + وأكل ما اتيم » وقدف المحصتات ؛ وآمر نا ان 
تيك ألله وده > ألا تشر به شا ء وآمر ئا بالصلاة والركاة والصيأم ‏ وغدد 
على النجاشثي آمور اللإسلام ‏ ثي قال جعفر : فصدقناه و امتا به ء واتبعناه على 
ما جاء به من الله » فعبد نا الله وحده » فلم نشرك به شیا » وحرمنا ما حرم علينا ء 
وأحللنا ما أل لا + فعد! علينا قومتا » فعذابونا ¿ وفلنو نا عن ديلا لبردو تا إلى 
عادة الوثان من عبادة الله تعألى » وآن نستحل من ألخباث > فلما قهروناً وظلموتا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا ء خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من 
سواك » ورغبتا في جوارك » ورجونا أن لا ثظلم عندك بها املك . 

وقبل آن نذکر موقف النجاشی » نجد آن کلام جعفر اشتمل على أربع قاط 
رگيسة : وصف حال العرب قبل الإسلام ء ثم ذكر مأ جاء به الإسلام » وبعدها 
ننيجة اتباأع المسلمين لرسول اله مير ء وآخيراآ ء٠‏ قول جعفضر رضي الله عله 
« واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجوتا أن لا ثظلم علد 
آبها الماك » كلام يخاطب قلب وعاطفة النجاشي ¿ وهذه حنكة ليتخذ النجائي 
قراره الأخير بحق جماعة استجاروا به » فلينظر ما بعل بهم وهم المستجيرون به 
بض النظر عن عقيد تمم ٠‏ 

قال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ 

فأجأاب جعفر : ثحي ء 


قال النجاشي : غاقرآه على ء فقر؟ عليه جعفر آول سورة مريم : < كهيعص»؛ 
ذ کر" رحمةر رشك عد زکرا ء أذ نادی ر ته داء خا ۾ قال“ 
ركب إني و ”هتن“ العظم” مني واشتعتل” الراس” شيبا ولم اكلن* بدعاقك 
رف شقا ++ » ٠‏ 


فسکو. النجاشي حتى اخضلت لته » وبکی اساقفته حت اخضلنت لحأهم 


ر( ابن شام + به ۲ ١ء‏ س : ۹/٩۹۰‏ ۰ 


وصحائفهم » حين سمعو! ماتلا عليهم + ي قال النجاشي : إل هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » ثم توجة في حديثه إلى عبد الله بن آبي ربيعة ٤‏ 
»عمرو بن العاص وقال : إنطلقا > فلا والله لا اسلمهم إليكما ولا تکادون 2 ؛ 

فخرجا من عنده » فقال عمرو س العاص : واله لآتيثه غدا يما استاصل به 
خضراءهم » ولاخبرنه آنهم پرعمون آن إلهه الذي عبد عیسی بن مریم عبد ء فقال 
له عبد الله بن آبي ربيعة : لا تفعل فإنهم وإن كاتو! خالغو نا فأن لهم رحماً وحقاً » 
فقال : واه لأفعلن ! فلما كان العد دخل عليه فقال : آيها الملك » إنهم يقولون 
في عيسى قولا” عظيما » فارسل إليهم فسلهي عنه ء 

فبعث إليهم » واجتمع القسوم » وقر“ر المسلمون المهاجرون أن بقولوا 
بعیسی بن مریم ما قال الله » وما جاء به رسول الله پیر کائنا في ذلك ما هو کان . 
فسآلهم النجأثي : ماذا تقو لون في عيسى بن مربي ؟ 

فقال جعفر بن ابي طالب : قول فيه الڏي جاءا به نبنا ئه : هو عبد الله 
ورسوله ورو حه و کلمته ألماها إلى مرم ألعذر أء البثول ٠‏ 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض » فاخذ منها عوداً » کي قال : والله ماعد! 
عیسی بن مرب مما فلت هدا العوید » فتناخرت بطارفته حوله حین قال ما قال » 
لن جعفرا لم یذکر آن عیسی عيسى ابن آله ء فقال النجاشي : وإن فخرتم والله » اذهبو! 
یخاطي الها چرین ‏ - فانتم شيو بارضي » والشيوم : الآمنون » من سبعكم 
غرم ٤‏ من سکم غرم ٤‏ من سیک غرم ۰ء 

ئم آمر برد هدایا قریش » وقال : لا حاجه لي بها »> فوال ما آخذ الله مني 
اأرشوة حين رد“ علي ملكي ء فا خذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس ف" فاطيعمم 

مه رو بن هام » ج ذ١‏ م صي د ٠ ۲۹١‏ إما رواية الحافظ ابن كتير في د البداية والنهاية », 
ج ي ٠‏ له ما اكلام ايخرج من الشكاة الثي جاء بها موسى ١‏ انطلقوا راشدين , 


ل دال لا اردهم علیک ۲ 
() هي في بض الروايات د سيوم » ٠‏ كالبداية والنهاية Eur‏ 


سیب ٭ ا ہے 


فيه » فخرج عبد الله بن أآبي ربيعة ء¿ وعمرو بن العاص مردودا عليهما مأ جاء! به ؛ 
وآقام المسثمون عند النجاأئى بخیر دار ٤‏ مع خير جار ٭ 


المهاجرون بفرحون باتنصار النجاشي : 


حزن المسلمون المهاجرون حرا كيرا » عندما ازع رجل* النجاثي“ ي 
ملكه » وخافوا آن يظهر ذلك الرجل على النجاشي » فباتي رجل لا يعرف من حقهم 
ما كان النجاشي يعرف منه » فسار النجاشي إليه » وخرج المسلمون يستطلعون 
الخبر » حتى وصلوا ضفة النيل » ففصلتهم عن ملتقى القوم » وسالوا بعضهم : 
من رجل بخرج حتى بحضر وقيعة القوم ٤‏ ثم باينا بالخبر ؟ 

فقال الزییں بن العوام : آتا ‏ وكان من أحدث القوم سنا فنفخو! له 
قربة جملها في صدره » ثم سبح عليها حتى خرح إلى ناحية النيل التي بها ملتقى 
القوم ء ثم انطلق حتى حضرهم » ودع المسلمون اش تعالى للنجاثي بالظهور على 
عدوه » والتمكين له في البلاد > وعاد الرير وخرج من ماء الثيل وهو يقول : آلا 
أيشروا » فقد ظفر النجاشي » وآهلك اش عدوگه > وکن له في بلاده » فرح 
المسلمون المهاحجرون ء 


وقال ملا للنجاشي : إنك قد فارقت ديننا » وخرجوا عليه » فارسل إلى جعفر 
وأصحابه » وها لهم سف » وقال : ارکہوا فیھا وکو نوا کما آئتی + فان هز مت 
فامضو ا حتی تاحقوا بحیٹ شلتم > وإن ظفرت فالبتوا » ٹم عمد إلى کتا ب ٤‏ فکتب 
فه : هو بشهد آن لا إله ألا الله » وأن محمد عبده ورسوله »> واشهد أن عیسی 
ابن مریم عبده ورسوله وروحه ء وکلسته آلقاها لی مریم ٤‏ ثم جعله في قبائه عند 
المنكب الأيمن » وخسرج إلى الئاس وقد صنشوا له » فقال : بأامعشر الحبشة > 
الست آحق الناس بکم ؟ قالوا : بلی » قال : فکیف رآیتم سیر تي فيكم » قالوا : 


7 این شام ء ج : ۷ + س : ٩۳‏ 


۳ س 


خیر سیرة ٭ قال : فما لک ؟ قالو! : فأارقت دیننا » وزعمت ان عیسی عبد + قال : 
فما تقولون آنتم في عیسی ؟ قالوا : تقول هو أبن الله » فقال النجاشي وقد وضع 
بده علی صدرہ حیث الکتاب فی قبائه > وآتا آشھد هذا ء لے یزد على هدا شيا ء 
وإتما يعني ماكتب ٠‏ قرضوا وانصرفوا ء وبلغ ذلك النبي جير »> فلما مات النجاشي 
صلی عله ؛ واستعمر له ء 


aN EGS SA 
ازد یایرد راس لاع م رطات‎ 


قدم عبد الله بن آبي ربيعة وعمرو بن العاص على قريش بحمسلان خيية 
وفشلا” » فراد حقدها؟ ء وبخاصكة بعد أن أسلي عمر بن الخطاب « وكأن راا 
ا شسکیمة لا برام ما وراء ظهره » فامتنع به آصحاب رسول اله بیقر ء کا املعو ا 
بإسلام حمزة بن عبد المطلب » حتى غلبوا فرشا فصلقواعند الكعة ء 

لقد کان إسلام عمر فتحا » وسشنكون جر له تصرآ ٤‏ وامار له رد۷ ¥ 

آسلم عمر وکگر رسول الله بلق تكبيرة عرف المسلمون آن عمر قد آسلم » 
وعرفوا آ نگم ا سالامه وإسلام حمزة سيمنعول » وسينتصفون بهما من عدوهم 4 
وعد!إما کان ++ 

قال عمر ا اسل : آي قرش آشل للحدمث ؟ 


فقيل له : جميل بن معمر الجمحي > وكان يقال له « ذو القلبين » » فنْدا 
عليه عمر وقال له : 


آعلمت یا جمیل آني قد آسلمت ودخلت ف دین محمد ؟ 


() عیرت لائر ء ج : ۲ ؛ سس : ١ ١١‏ والبداية والنهاية » ج ۲ ص : ۷۹ . 
() اتکامل في التاریع , ب : ۲ ء س ١‏ ۷ه ء والسيية الحلبية » ج ۲ ١‏ ۲ ص ۲ ٥۲‏ ونب + 
() أسلام عم رضي أبت عه في ء البداية والنهاية ۽ » ج : ۴ ص ۸٠:‏ . 


می ٢ ١‏ سے 


فقام جميل بجر رداءه واتبعه عمر > وصرخ جميل في المسجد الحرام : 
ما معشر قريش ‏ وهم في أنديتهم حول الكعبة ‏ آلا إن عمر بن الخطاأب قد 
صب » فقال له عمر من خلفه : کذب »> ولکلی قد آسلمت وشهدت آن لا له إلا اله 
وان محمد عبده ورسوله ء وثاروا اليه فما برح بقاتلهي ویقاتلونه حتی زجر 
العاص بن و اتل السهمي قريشاً ء 

ثم سار إلى آشد الناس عداوة لرسول الله قر » سأر إلى أبي جهل ٤‏ وضرب 
عليه الاب ء فقال آبو جهل : مرحباً وأهلا” بأبن آختى ء ما جاء بك ؟ قال عمر : 
حت لأخبرك آئی قد آمنت االله وبرسوله محمد » وصدقت بما جاء به » قال عمر: 
فضرب الباب في وجهي وقال : قبگحك الله » وقبگح ما جئت به . 


ا 


AE 


فلما رأٽ قرش آن أصحاب رسول اله ير قد ترلوا بلدا أصابو! فيه آم 
وقرارآ » وآن النجاشي قد منع من لجا إليه منهم ء وآن عمر قد آسلم »> وحمزة 
اسلم » وجعل الإسلام يفشو في الق اتل » اجتمعوا والتمروا آن بكتبو! كتاا 
يتعاقدون فيه على بني المطلب » على آن لا يشرو جوا ايهم + ولا يزوجوهم ٤‏ 
ولا يبيعوهم شيا » ولا يبتاعوا منهم » فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة > 
ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك »> وعكقوا المحفة قي جوف الكعبة » توكيدا 
على اتس ٩‏ ء 

فلمسا فعلت قريش ذلك الحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى آبي طالب ء 
فدځلوا معه في شسعتبه » واجتمعوا اليه ٤‏ وخرج من بني هاشم آبو لهب عبد العزى 


() ابن حشام » چ : ۲ ۰ ص ١‏ ۲ + وعیون الائ ۰ ج : ۲ > ص : 1۴١‏ . دالكامل في التاريج ٠‏ 
+ ۲ ۰ س : ۵۹ ١‏ والطبري ١‏ ج : ۲ ١‏ ص : ۳٤١‏ ء والسية الحلبية ٠‏ ج د ١‏ م :+ ۴۷۳ ١‏ والبداية 
والنهاية, ب :۴۳ :س :2ه د 


سے ۳ م 


ابن عبد المطلب إلى قريش ء فظاهرهي ء فآقاموأ على ذلك سنتين أو ثلاث » حى 
جهدوا » لا يصل إليهم شيء » إلا سرا » مستخفا به من راد صلتهم من قريش ۰ 

وآحکم آبو جهل الحصار على المسلمين » ولا رآى حكيم ين" حرام بن 
خویلد بن آسد ومعه غلام يحمل قمحا رید به عمته خديجة بنت خويلد » وعي في 
4 ابي طالب » تعلگق" به وزجره قاگلا” : آتذهب بالطعام الى بني هاشم ؟! وال 
لا تبرح آئت وطعامك حتى أفضحك بمكة ء فجاءه آبو البختري بن هشسام بن 
الحارث ين أسد ء فقال لأبى جهل : مالك وله ؟ 

فقال آبو جهل : يحمل الطعام ألى بني هاشم ٠‏ 

فقال بو البختري : طعام كان لعمته عنده » بعشت إليه فيه » أفتمنعه أن 
پاتیها بطعامها ۴ خل* سبيل الرجل » فأبی آبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه ء 
فاخذ آبو البختري لحی بعیر فضربه به فشجه » ووطئه وطاً شدیدا » وقریش تکره 
ان بلغ ذلك رسول الله قر وآصحابه فة : ا بھہ ٩‏ ء 

: اص ےد‎ ٠ RTEAAY 

يب 
دون ر امیں شد 

فشل وفد قريس إلى الحبشة » فلجات إلى حيلة جديدة » ترجم بها المسلمين 
المهاجرون » حتى إذا دنوا من مكة » علمو! آن إسلام آهل منكة كان باطلا » فل 
بدخل منهم أحد إلا بجوار » أو مستخفياً ٠٠‏ فمنهم من آقام حتى هاجر الى المدينة 
شید بدرآ » ومهم من حبس حتی فاته بدر وغیره » ومنهم من مات نې مکة . 

هاحر السلمون إلى الحبشة > هجرة آولى كان فيها اثنا عشر رجلا“ وأريم 
نسوة » وهجرة ثاثية كأن فيها ثلاثة وثمائون رجاا" وثمأڼي فشر د أمر اة ۽ 


() ابن شام , ج د ۴ س ١‏ 4 ب د ١‏ والسيرة الحلبية » ج ۲ ۷ سس + چپ أخار الصجيغة 
(۲) عیون الاثر + ج + ۱ ص : ١١ء‏ والطبري ء ج : ۲ ص ۲ إ٩‏ , 


بدو! بالعودة الى المدينة بعد الهجرة وكان آخرهم جعفر بن آبي طالب » الدي 
عاد فى السنة الثامنة للهجرة عند ققح خببر ٠‏ 


نضلة ين هشام بن عبد متناف للأمه » لذا ٠ء‏ فقد وصل بني هاشم »> وآعان المسلمين 
في حصارهم ء فكان بأتي بالبعير وقد أوقره طعاماً » حتى إذا آقبل به إلى فم 
الششعب خلع خطامه من رآسه » ثم ضرب على جنبه فيدخل الششعب عليه ٠‏ 

ولا شك آنه كان لهذا العمل آهسته »> فقد وصل السلمون إلى حاله من 
الشدة آكلوا بها ورق السمر » والجلود اليابسة » وكل ما تصل إليه أيديمم » آي 
شيء کان , 

وسار هشام إلى زهير بن آبي أمية بن المغيرة س وكانت آمثه عاقكة بنت ‏ 
عبد المطلب ہ فقال : ا زهير ء أقد رضيت أن اكل الطعام » وتلبس الثيأاب > 
وتنكيح النساء > واخواتك حيث قد علمت » لا ياعون ولا بتاع منم > 
ولا بنکحون ولا یتکح إلیهم ۴ آما إئي احلف بالله آن لو كاتو! أخوال آبي الحكم 
ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم > ما أجابك إليه بدا « 

قال زهير : ويحك با هشام 1 فاذا آصنع ۴! إشا ا رجل واحد » واه 
لو کان معي رجل آخر لقت فی نقضها حتی انقضها › قال : قد وجدت رجلا › 
قال زھیر : فمن ھی ۴ قال هشام : آنا e‏ فقال زھیر : آبغنا رجلا“ ثالنا ۰ 

فذهب هشام إلى المطعم بن عدي » فقال له : يا مطعم ء آقد رضيت أن بهلك 


را تاريش الام الاسلامية ء به ۲ ۲۱ ص ۲ ۷۸ + وان عام » ج : ۲ + عي : ١ ١۷‏ والسيرة 
العلبية » ی : ١ ١‏ ص ١ ۷۳ ١‏ والكامل لي الفاريخ ۲ ج : ۲ ٠‏ ص : ١‏ ء واليداية والنهايسة : 
١ :‏ :سس :2 فة » 


س 9 س 


بطتان من بتي عبد مناف » وآنت شاهد على ذلك » موافق لقریش فه ؟ آما واله 
لشن امک هم من هذه لتجد نهم إليها منكيم سراعاً » قال المطعي : وبحك باهشاأم! 
فباذا آصنع ؟ إنما آنا رجل واحد » وال لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها 
فال هام : قد وجدت ثاثا »> قال : من هو ؟ قال : آنا > قال المطعم : ابخدا 
قال المطعم : أبعنا رأبعا ء 

فذهب هشام إلى البختري بن هشام»ء فقال له نحوا مما قال للمطعي بن عدي» 
فقال : وهل من آحد بعین على هذا ؟ قال : نعم ء قال : من هو ؟ قال : زھیر بن 
آبي آمية » و المطعم بن عدي » ونا معك » قال : ابعنا خامساً ء 
قال : نحم ٤‏ ثم سمي له القوم + 

اعدو اش خط آ لحجون لاد بأعلى مكة ء فاجتمعوأ هنالك » وأجمعوا 
آمرهم + وتعاقدوا على القيام في ! لصحيغة حى تقضوها > وقال زعي : أا 
آبدؤ کې فاکون آول من ت شکلگم ¿ فلما آصبحو!ا غدوا إلى أنديتهم » وغدا شیر نن 
آبي آمية عليه حثكة » فطاف بالبيت سبع » ثم أقبل على الناس فقال : با آهل مكةء 
آناكل الطعام » ونلبس الثياب » وبنو هاشم هلكى لا باع ولا يتاع متهم » واله 
لا آقعد حتى تشق هذه ألصحيفة القاطعة إلظالة ء 

قال بو جهل __ و كأن في ناحية المسجد _ : كذبت وألل لا تشق ء 

فقال آبو البختري : صدق زمعة »> لا نرضی ما كشب فما ء 


}1 فرشم اسل مخة 1 وإ لطم THE‏ 


س ۴ سس 


وال شام ين عمرو نحوا من ذلك ٠‏ 
وآبو طالب جالس في تاحية المسجد » فقام المطعم إلى المحيفة ليشتها » فوجد 
الأ ر”ضة قد آكلتها » إلا باسك اللهم ٠‏ 


ومما بذ كر معحزة لرسول اله یړ » آنه آعلم عمته آبا طالب تالا : اعم ۽ 
إن ربي الله قد سسَكط الأرضة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسا هو أله 
إلا اثبتته فيها » ونصت منه الظلم والقطيعة والبهتان ٠‏ فقال بو طالب : أربك 
اخبرلے بهذا ؟ قال یتر : نعم » قال : فواثه ما يدخل عليك أحد" ٠‏ ثي خرج الى 
قریش » فقال : پامعشر قریش » إن ابن آخي آخبر ني بکذا وکذا» فهلم صحیغتکې» 
فان کان كما قال ابن آخي فانتھوا عن قطیعتنا » وانرلوا عما فیها » وإن یکن كاذب 
دفست إليكم ابن أخي » فقال القوم : رضينا » فتعاقدوا على ذلك » فقام المطعي 
عند ها فاحضرها ۽ م نظروا » فإذا هي كما قال ير »> فرادهم ذلك شرآ » فعند 
ذلك صنمع الرهط من قريش في نقض الصحيغة ماصنعوا ء 

وكانت قريش تهز؟ بصحابة رسول الله یر » فإن رآوهم حول رسول الله 
كعمار وآبي فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية ء وصهيب وآشباحهم من المسلمينء 
قال بعض القرشيين لبعضهم : هولاء آصحابه کما ترون »> آهولاء من“ الله علیمم 
من بیننا بالهدی والحق ۱۴ لو کان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه » 
وما خصګهې الله به ډو نتا . 

وكفى الله تبيه آمر المستهزأين به بلي : « إنا كفيناك المستهزئين » السذين 
بجعلون مع انه إلها آخر فسوف يعلمون" » ۰ 

فمنهم من عمي واستسقی بطنه فماٹ من اتتفاخه » کالأسود بن عبد پغوٹ > 


ز١)‏ الارضية : حشرة تا کل الخشسي ۰ 
سور الجر ء آلآبة آلكر ية : دة و ١‏ ء 


س ۷ س 


ومنهم من قتلته شو کۀ شاکته + کالعاص بن وائل ٤‏ آو انتقض له جرح قدیم فقتله 
کالو لك ؛ بن المحيرة » فقد کان باسفل رجله جرح سيط انتقض به بعد استهزائه 
تاأرسول لکرم رر »> فقتله * ومتهم ألحارث ي ألطلاطلة الدي امتاا ر اسه 


وخر ج المسلمون من عب اين آبى طالب لتبدا مرحلة جديدة من الدعوة ء 
آلا وهى البحث عن صر حديد يدا لد ین ء بعد أن آغلقت فرش قلیها دونه > 


وأعر ضث عله ٠‏ 


% %*  % 


ا سعد ید طنج سا۶ا سی مر اا 

١‏ اذا هاجر الصحابة إلى الحيشة بألذإاث ؟ 

۲ - هل خاف النبي يتر على أصحابه من خطر الرد"ة إذا بقوا في مكة ؟ 

۳ آم" هناك انقسام اد في الرآي ضمن الطائفة الإسلامية التاشئة > 
ففريق بزعامة آبي بكر الصديق » وفرق پزعامة عشمان بن مظعون » فهجگر النبىء 
لړ شمان“ بن مظمون متحیترآ لبي بكر وفربقه ؟ 

٤‏ .هل دهبو ا للتجارة هنال في الحشة ؟ 

٠‏ آم" هل طلب النبي قي مساعدة عسكرية من النجاثي ؟ 

> ولاذا تآخثر جعفر بالحبشة حتى السنة الثامنة للهحرة ؟ 

۷ ہہ ھل حا آن قریشا وآبا جهل ٠۰۰‏ ما إن رآوا في محمد ین عبد الله 
النبوة والصدق في الدعوة » حتى جاربوه هذه الحرب المر ئة ۾ القاسسة ؟ 


سے ار سے 


1 هاجر المسلمون إلى الحبشة ء ولم يكن من الممكن هجرتيم إلى احدى 
القبائل العربية » أو إلى موطن أهل اللكتاب > آو اليمن »> أو الحيرة » الأاساب 
التالىة : 

فالقبائل العربية كانت ترفض دعوة رسول اله سر > إما مجاملة لقريش › 
آو تمسشكا بدينها الولني ء٠‏ ومواطن أهل الكتاب من يهود ونصارى »+ لي تكن 
المجرة مسكنة إليها ء لان كلا من الجاليتين اليهودية والنصرائية كانت نازع 
الأخرى وتناغسها بالنفوذ الأدبي ببلاد العرب » فهما والحالة هذه لا تقبلان منافساً 
ثالث »> لاسيما إذ! كان من العرب الذين كانوا يحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس 
علينا في الذميين سبيل » ٠‏ 

آما اليمن ءء فقد كانت مستعمرة فارسية ء ولم يكن ألفرس بدينون بدين 
سماوي » فلم پطمئن رسول اله بير إلى الالتجاء إليهم ء وقد برهنت الأبام على 
بعد نظره یتر » فقد قرر كسرى طلب النبي مر » بقصته المعروفة » فصرف أله 
عز وجل بلاء کسری بقتله بيد ابنه ۰ 

آما الحيرة ءء فلها محاذيرها أيضاً » فقريش لها صلات وثيقة معها » ومصالح 
متبادلة » وزيارات في مواسم منتظمة »> بالإضافة الى تفوذ فارس عليها + فإذا 
علمت قريش بوجود المسلمين فيها » طلبتهم » كما حاولت مع النجاشي الذي رفض 
تسليمهم لتسامحه وقوة خلقه' . 

لا سبق اختار الي بر النجاشي بالذات ولم يختر الحبشة الأرض ؛ء بل 
اختار ملكها : « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا طلم عنده أحد ¿ 
وهي رض صدق » حتی بجعل الله لکم فرجا مما آنتم فیه ) ۰ 

فاختيار الحبشة » اختيار للك لا بظل عنده أحد ء 


را قار ی الالام د جا ۲ ١ء‏ س :۸۷ ۰ 
ر۷ الکامل ئی الحاریخ ء ج ۲ ۲ + س :د ٭ 


س ۹ سے 


س ما الخوف من خطر الردة في مكة ء فآمر يرفضه الواقعم ء ققد 
والاضطهاد ولکن للا ارتداد !! 

كما تحمل بلال الحبشي العذاب الذي لا يطاق ولم يكفر برسول اله جنر > 
ولم برجم إلى عبادة اللات والعز ”ى ء 

وق كب التاريخ وكتب السيرة فصول كاملة تذكر عذاب | 0 لمستضعفین من 
المسلين وأضطهادهي + وما أرتد منھم آحد ء فالصحابة آرادوا ‏ کما قال 
جعفر بن ابي طالب ۔ : « یا رسول الله ! ائذن لی أن آئی آرضاً آعد الله ضا > 
لا آخاف سد ¢ + 

وقتد صلب خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري وهو يتسم لنوت ؟! 

وراد“ عثمان بن مظعون حماية الوليد بن المغيرة ليشذكب كما شعذكب 
اځوانه ف الد" ؟!ء 

سکف رند من بقبل الوت مبتسماً + وبستعذب التعذس ؟! 


۳ س وافقسام الرآي بين آبي بكر الصديق وعثمان بن مظعون رضي الله 
عنهمأً » رآي طرحه الستشرق « غايتا ني ۾ ¿ وهو رآي منقوض من آرومته 
مور عد دة + ؛ 

فليس من المعقول وجود صراع ‏ مهما کان والنبي ر بين ظهرانيمم > 


ويف تقبل وجود فكرة الرعامة بين المسلمين + وعد عرض الباحشون صورا 


. حياة الصابة ي 1 اء س : دجو‎ )١( 

. ١١ : اد الغاعة ء چ :۷ ۲ س‎ )١( 

iT}‏ الكامل في انتاربخ , ج : ؟ :> س : ۴ء ؛ وإلبداية والتهاية , ج :+ ۳ء سس ا 4 ؛ 

£( راج « دراساټ تاربخية باللدة الانكلير ية » للسعة إلاة ٠١‏ للبة الاداي م اسم انار بخ + ف 
جامسعة دمشق سن ۱۹70 1£ ء فة : 1۴ + 


E, a 


شتى من زهد المسلمين بمناصب الحكم والسلطة » كما ظهر في سيرة الكثير منم 
أنهي تنازلو اعنها إلى من هم كفا منم ؟ 

ولم لتم" بظهر آثر لهذا الخلاف بعد وفاة النبي مقر بين الغر بقين ؟ كيف 
ائطفا ؟ کیف خا آواره ؟ كيف انتهى خلاف هو من القدرة آن إضطر على اثره أحد 
الفر يقين إلى الهجرة ؟ 

هذا شيء ٠۰‏ وشيء خر آهم بقطع على « غایتاني » س ومن پنشر فکره س 
تساءله ءء ذلك آن آبا بكر تفسه خرج مهأجرا لولا آن رده ابن الد#غنثة !| 

قالت السيدة عائشة٠‏ : « فلما ابتلي المسلمون » خرج بو بكر مهاجراً 
نحو أرض الحبشة » حتى إذا بلغ برك“ الماد" » لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القار ة۳ » فقال : آین ترید ا با نکر ؟ فقال آبو بكر : اخرجني قومي + فارید آن 
أسيح في اللأرض > واعبد ربي ء فال ابن الدغنة : فان مثلك با آبا بكر لا يتخرج 
ولا شخرج » إنك تكسب العدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل“ » وتقري 
الضيف »> وتعين على توائب الحق" فاا لك جار » ارجم واعبد ربك ببلدك > 
فرجع وارتحل ممه ابن الدغدة » فلاف ابن الدغلة عشية في أشراف قريش » فقال 
لهم : إن آبا بكر لا يرج مثله ولا شخرج ٠٠١‏ وقالو! لابن الدغنة : مر" آبا بكر 
فليعبد ربه قي داره » فليصل فيها وليقرآ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك » ولا بستعلن 
به > انتا نخشی آن فتن نساءتا وآبناءتا ۰٭ » ٠‏ 


راع ۶ جاخ المحاية وء ج ٢١ ١‏ ص :1 لار + والیحدبث باخراع البخاري س : 5 + 
(۴) اسم موضع باليمن » وقیل وراء مه بخمس يال ٠‏ 

(۴) قبيلة مشهورة من بني الهون ٠‏ 

(غ) آي عطي الاس عالة بجدوله عبد غير + 

ره الغقل وألميال واليتيم توء ٠٠‏ 

ر) آي تهیء له علعامه ونزله لاګرامه ۰ 

(۷) زعي السادثة والنازلة والصسة ٠‏ 


ست | ا سه 


فاي خلاف بين آبي بكر وعثمان بن مظعون » وقد شرع الأول باللحاق إلى 


حیث هاجر الثاني2) . 


٤س‏ فهل دهبو! للتجارة إذن ؟ 

لا ء٠‏ فالحبشة لي تكن السوق التجاري لقريش ء وإنما كانت تجارتها إا 
الى الشام وإما الى اليمن » فلو أرادوا تجارة لذهبو! إما الى الشام وإما الى 
اليسن ء٠‏ 

ولو ذهب المهاجرون من أجل تجارة في الحبشة » فما الذي بضر قريها ؟ اذا 
ارسلت رجلين منها لاستدعاء المهاجرين إن لم يكن العداء عداء فكر وعقيدة ؟!؟ 

آما الدعم العسكري فمرقوض أيضا » فلو راد بم دعبا عسكرا 
لأرسل وفدا من النين آو ثلائة > ثي عادوا بما طلب سلا آو إيجاباً » ولكن الهحرة 
شملت سرا باطفالها و نسائها » ومكث الجميع هناك سنوات ء فلو طسب“ الدعم 
المسكري لتحبدد الموقف في الأيام الأولى » أو الأشير الأولى بالرفض آو 
الايجاب ء ولسجل لنا التاريخ في محادثة جعفر بن آبي طالب والنجاشي ات 
من طلب معو نه عسسكر ية ء وهذا ما لي يكن 

» ما بقاء جعفر في الحبشة » فهو سفير دولةالإسلام عند النجاثي‎ “٦ 

لاسيما وأن النجاشي أسلم » وسمح ببقاء جعفر ومن معه لنشر الدعوة . 

ومثل بقاء جعفر بقاء العباس في مكة بعد إسلامه١)‏ ء 

۷ وآخیراآ ٠١‏ عرفت فرش نبوة محمد +١‏ فعقلية سكان الجزبرة العر ية 
وما جاو رها من بلاد الفرس والروم كانت مهيگاة لقبول ظهور لبي آخر الزمان › 
حتی ان ھرقل ہہ کمثال س س مر صاحب مديئة إبلياء آن يستطلع رآبه في ظهور نبي 
خر الرمان ٠‏ 


17 اليدآية والنهابة » بج:١ ١‏ م YF?‏ 4 


(۲) للتوسع في هذه الردود راجع « الاسلام لي قغصس الانهام » ء جاسة : قضية الهجرة الى الحيشة 
! احاسة السابجة شرة + . 


سے ا سس 


الكثير ؟ 
لقد عرفت قريش نبوة محمد لر »> ولكنهم توقعوها ف أمير زعيم » ولم 
وهدا شته قول آبى جهل إن لا شك عنده وة محمد ولكن النبوة في قبيلة 
محمد شرف لا لقبله » لسبق قبيلة محمد قبيلته بهذا الشرف العظيم ء 
4 اعضوم شر" بنبوة محمد لکنه برفض شتم الإأصنام والأوثان فقط ء 
وحتى آبو طالب عرفها » وخاف أن بقولها واسشقنتها روحه ء 
آني فاعل بکم » ؟ 
قالت قریش کنھا : « خیرا + آخ“ کریم واین آ کریم » 
قال مي : « اذهبوا فانتم ألطلقاء ۾ ٠٠2‏ 


3+( عذه ازاق نبا ار ديه la‏ قال دو سبق عليه لسلام او ته عد إن ضع احق : 
ء قال لا تثریب علیگ اليوم قفر اپل تكم وهو ارجم الرآحمن + ؛ پوسف ر ٠ ٩۲‏ 


۴۳ ت ألهجرة (۳) 


د كلمة واحدة تعطوليها تملکونڻ بها 
العسربه » ودين لم بها العجم ء لقوتون 
لا له إلا ايت ١‏ وتخلعسون ما تعسدون مسن 


OE 
1 سیف رول ایت ا‎ ١ 
السو 1 راك تومو یغ ونه‎ 


قت الصحيغة ء وخرج بنو هاشم من شيعب أبي طالب » ورشاء اله 
سبحاه آن تکون وفاة خديجة وآبو طالب في عام واد . 
لقد كاشت خدىجة له وزير صدق في الإسلام ء يشسكو إليها » ويستمد من 
تشجیعها مأ پسکن به فژاده , 
وکان عه آبو طالب عضدا له وحرزا في أمره » ومنعة وناصرا على قومهء 
فلما هلت الت قرش من رسول الله ق من الأذى ما لم تكن تطلع به في حياة 
آبی ظالب > حتی أعترضه سه من سفهاء ٭ قر یش فنثر على رآسه تراب » فدخل لړ 
بيه والتراب على رآسه الشريف ء فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تسل عنه 
التراب وهي تبكي » ورسول الله بر يقول لها : « لا تبكي با بنية » فإن الله 


8 ( اء الي به ٠‏ عام الحزن » > وعو المام الماشر من البمثة ‏ قبل الهجرة الى الدينة 
جارات ستو آنت * 


س ا س 


مانع آباك » ء وقال قر : « ما الت مني قرش شيا آأكرهه حتى مات 
آبو طالب » ء 

ومما يذكر ء٠‏ آله لسا اشتكى آبو طالب وبلغ قريشاً قله » قالت قريش 
بعضها لبعض : إن حمرة وعمر قد أسلماً » وقد فشا آمر محمد فی قال قرش 
كلها »> فانطلقوا بنا الى آبي طالب ء فانطلق عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة » وأبو جهل 
ابن هشام ء وآمية بن خلف » وأبو سفیان بن حرب ء٠‏ في رجال من أشرافهم 
فقالوا : با 1با طالب > إنك مناأ حيث قد علمت »> وقد حضرك ما قری » وتخوفنا 
عليك » وقد علمت الدي ینتا وین این آخك > فادعه فخذ له متا¿ وخذ انا منه 
ليكف عا » ونكف عنه » وليدعنا وديننا » وئدعه وديه » فبعث إليه آبو طالب 
فجاءه مر » خقال آبو طالب : يا اين خي » هولاء أشراف قومك قد اجتمعو! لك 
ليعطوك ولياخدوا منك » فقال رر : « نعي > كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 
المرب » وتدين لكم بها المجم » ء فقال آبو جهل : نعم وأبيك » وعشر كلمات ء 
قال تر : « تقولون لا إله إلا الله وتخلمون ما تعبدون من دونه » ء فصفقوا 
يديهم ء ثي قال : آتريد يا محمد آن تجعل الآلهة إلها واحدا » إن آمرل لعجب ! 
وقال بعضهم لبعض : إئه واه ماهذا الرجل بمعطيكم شيا مما تريدون ٠‏ فانطلقوا 
وامضوا على دین آبانکم حتی بحکم اله بینکې وبینه ه ثم تفر“قوا ۰ء ومات 
ابو طالب فنالت قرش من النبي لر مالم تكن تنال منه في حياة عمه آبي طالب ۰ 
فخرج رسول الله تر إلى الطائف بلتمس النصرة من ثقيف » والمنعة بهم من قومهء 
ورجاء آن بقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل“ ۰ 

خرج إليهم لار ومعه زيد بن حارثة" »> وقي الطائف عبد الى فر من فقيف» 
ا( الوقا باحوال الصنطقی ء ج : ۰۱ سس ۲ ۲۱۰ ۰ وعيو ایائی ء ج ۰ ۲ ۲ ص : ٠۲۹‏ والكامل 
في التاریخ ۰ به : ۲ + س : ۴۳ ١‏ والطبري > جه ۲ ۲ ١‏ ص : ٠ ۲٤4‏ والسية الصلبية ٠‏ ج ١ء‏ س : 
٣۸4‏ ء والبدابة والنهاية » جه ۲ ۴ ۲ س ٠۴١:‏ . 

. ابن سشاع ۲ ج 2 ۴ء س : 1ر۷‎ (٣ 

(۳) لم پدکر ابن عام فی سرت اٹ زیدا کان مع النبي چچ ۰ بل قال في ج ۲ ۲ ۲ س : 4۸ : 
د فرج أيهم وحده ء ء پيشما المراجع الاخرى تذكر أن زيدا كان عع الدبي بي ء كسا سترى بعد قليل > 
والکامل في التاریش , ج ۲ ۲ ١‏ عي 1۴ ء يكر آن زيد بن عارئة كان مع ابي ٠‏ 


سے 3 سس 


هم بومئد ساداتها وآشرافيا » وهي إخوة ثلائة : عبد اليل بن عمرو بن عنمي ء 
ومسعود ين عبرو بن عمیر » وحبیب بن عمرو بن عتمیر ۰۰ 

فجلس إليمم قر > فدعاهم إلى الله »> وکلمهم با جاءهي له من نصرته ۽ 
والقيام معه على من خالفه من قومه » فقال له أحدهم : هو يمرط 7 ثيأب الكعبة 
إن کان الله آرسلك ء وقال الآخر : ما وجد آله أحدا برسله غبرك ! وقال الثالث : 
وال لا اکلمك آبدا » لئن كنت رسولا” من الله كما تقول ء لنت أعظم خطرا من 
أن ارد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على اله » ما ينبغي لي أن أكلىك“ . 


فقام رسول الله قم من عندهم وقد يئس من خير الطائف » وقال لهم : 
إذا فعلتي ما فعلتم فاکتموا علي » وکره رسول اله لړ آن ببلغ قومه عنه 
فیدگر هړ ذلك عليه ۽ فلم بفعلوا ء بل آغروا به سفهاءهې وعبیدهم سسبو له 
وبصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس ء٠‏ وصار زد بن حارته بقی بنفسسه 
رسول الله بار من حجارة ثقیف ؛ وشج راس زید شجا کبیر!“ ۰ 


e Al e 
اج رحد لمکا‎ 


الجأت حجارة لقيف النبي الكريم مير إلى بستان لعثبة وشيبة أبني ربيعه ء 
وکانا فيه » ورج بها ء قریش عنه مړ » عمد إلى ظل شجرة عثب ٤‏ فجلس 
متها + وأتا ريعة فثظرإن أله »> ودر نان ما لقی من سفھاء ھل الطائف ۽ فلہ۔ا 


(1) وكات عند احدهم إمرآة من قريش من بني جم ء قال لها تي بعد رده وصده ١‏ ء عاذا لقينا 
سن اسائ ؟! ۾ - 

۰ رط : يلزغ ررمي به‎ (٩7 

۳۶ این شام , ج ٢ ٦‏ ۲ س :ړغ + 

(1) قیذ رهم ؟ فرعم . 

(#) ٭« عون الاش ع + ج ۲ ۲ ۲ ص : ١ ۱۳١‏ و ء الوقا بأجوال اصق »۽ » بب : ¥٦: ١‏ : 
ء اقام بالطاثف عة اپام ٠۰‏ لا پدع احدا من آترافهم آلا جاءه وليه ۰ قل بجوم وخافو؟ علي اداه 
فقالوا : يا ميف ارج من بلدا والحق بيمحابك من الارض ١‏ وأغروا به سغاءهے ؛ لوا پر جو اسه 
بالحجارة ء حتى إن رجليه لتدميان ٠‏ وزد بن حارثة يقيه بتقسه » حت قد شىچ في اسه شجاجا » ؛ 


ست ۳ سی 


اطمان رسول الله لړ اتجه بقلبه وروحه إلى من بلقی هذا ق سبیله ومن آجله ؛ 
اتحه الى الله سبحاأنه ليقول : 

» الهم ني آشکو الات ضف قو تى وقكة حيلتي » وهواني على 
التأس »+ 

با آرحم الراحمين ء انت رة المستضعتين » وآئت ربى + إلى من تكللى ؟! 
الى بعید تجھتمنی ٥‏ > آو إلى عدو ملشکته آمري » إن لم یکن بك علي“ غضب 
فلا آبالى » ولكن عافيتك هي آوسع” لي 

اعود دنور وهات الدي آشر فقث به انماث وصستليح عليه آمر الد تا 
والآخرة من آن لزل“ بي غضبك » آو تحل“ علي : سخطك » لك المت حتى 
ترضی » لا حول ولا قوة إلا بك » ء 

فلما رآه ابثا ربيعة « عتبة وشيبة » » وما لقي من سفهاء قريش » تحر كت 
له رحم هما »> فد عو ا غلاماً لھا تصرأنا قال له عد “اس » فقالا له ء خذ قطغاً 
من هذا العنب فضعه في هذا الطبق » ثي اذهب الى ذلك الرجل »› فقل له ياكل 
منه » ففعل عتد“اس » ثم آقبل به حتی وضعه ين يدي رسول الله لړ ٤‏ ثي قال 
له : كتل" » فلما وضع رسول الله لړ فبه بده قال : بسم الله ء ثم آکل ۰ فر 
عد “اس في وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام مايقوله آهل هذه البلاد ٠‏ فقال 
له لړ : ومن آهل آي البلاد آنث با عد ”اس + وما دينك ؟ 


فقال باقر : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ٠‏ 


فقال له عد ”اس : وما بدریك ما پونس بن متی ؟ 


() شهني : بلقا تي بالغلغثة والوجة الكريه ء د الوغا بارا الممطقی ۾ ج : ١‏ ۲ ص : ١١ء‏ 
وآلطبر ۲ ج : ۲ ء سس : ٠ 2١‏ 
ر۴ اأرحى : الصلة والقرابة ء 


فقال لر : ذاك آخي » کان نبي ونا نبي . 

فآ کی عد "اس على رسول اله یړ قشل رآسه ويدبه وقدميه » فقال ايتا 
رييمة أحدهما لصأحة ؛ ما غلامك فقد أفسده عليك > فما جاءهماً عدكاس فالا 
له : ويلك يا داس » مالك تقبل راس هذا الرجل ویدیه وقدمیه ؟ قال : باسيدي 
ما ي الأرض شيء خير من هذا ء لقد آخبرتي بأمر ما يعلمه إلا بي ء قالا له : 
ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خر من دینه . 

ولما انضرف النبي مر من الطائف بأتجاه مكة ء مر“ به بعض آهل مكة » 
فقال رسول الله ور لأحدهم : هل آنت ميلغ عني رسالة أرسلك بها ؟ قال : عم 
قال : ات الأخنس بن شرق فقل له بقول لك محمد هل آنت مجيري حتى 
أبقغ رسالة” ربي ؟ فاتاه » فقال له ذلك » فقال الأخنس : إن الحليف لا بجير على 
الصريح قات آلنبي فاخبره » فقال بيقر : إت سميل بن عمرو فقل له إن محمداً 
بقول لك هل فت مجيري حت ابلغ رسالة ربي فاتاه فقال له ذلك فقال : إن بني 
عامر بن لوؤي لا تجير على بني كعب ء فرجح إلى النبي ميقم فأخبره »> فقا : 
ات اللطسم بن عدي" » فقل له : إن محمدا بقول لك : هل آنت مثجيري حتى 
ابات رسالة“ ربي ؟ 

قال المطعم بن عدي : نمم فليدخل ء٠‏ فرجع إليه فآخبره » وأصبح المطعم بن 
عدي وقد لبس سلاحه هو وینوه وينو آخيه »۽ غدخل المسجد » فلما رآء آیو جهل 
قال : آمجیر“ أم تابم ۴ قال : بل مجير » قال : اجر "فا مسن أجسرث” » فدخل 
رسول اللہ یق »> فا تھی الى ال ركن فاستلمه وصلى رکعتین » وانصرف الى يته »> 
ومطعي وآولاده منطغون به , 

وبعد عام الحزن ء عام موت خدیجهة وآبی طالب › وتجاه هذه ألحألة الو لة 


() اہن عشام ء ب 2 ۲ + س 1 ٠ ۹/٤۸‏ والطبري ۽ ج : ۴ ء س :إ٤ ٠‏ والكاسل في التاريع 
س : ۲ ٠‏ س : 4 ء والبداية والنهاية :ب ۲ ۴ سس : ۳ . 

() السيرة اأحلبية »ج :+ ١‏ ۲ س : دو , 

ر۴) اوغا باعوال الم طقی ء چ 2 ١ء‏ س > ۵إ . 


من الصدود والاعرأض ف مكة والطاگف ٤‏ کا نت عجر الاسراء والمعراج ٠‏ ولستا 
هتا ي صدد لااتات العلمية هده المحجزة » نحن المسلمين بكفينا وجودها في 
كتاب اله عز وجل لنومن بها > ولكننا نقول : لكل نبي ورسول معجزاته الت 
تختاف من أحدهم إلى الآخر ٠‏ وكلمة معجزة كافية ليفهم المرء أن الله سبحانه 
الذي خلق نواميس الكون ثابتة ضمن قواتين لا تنغير قادر على تغييرها والحروج 
عليها » وإن هذا القول صحيح بالنسبة للانسان » فقوانين الكو يندرج الإنسان 
نکل امکاناته تحتها » آما الله سبحانه » فهو الذي خلق » وهو القادر. بلا رب 
على کل تیر » فالدي آسری برسول الله ر هو اله عز وجل خالق السموات 
والأرض »+ وليس انسانا مثله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسسد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آباتنا إنه هو النسميع 
البصیر"؟ » ٭ فالذی آسریى برسول الله ق سميع علي » خالق عظيم » قادر على 
کل شي»ء . 

وآنكر الأوربيون المسيحيون إسراء النبي جر > غير آنهم من ناحية آخرى 
يعترفون بعشرات المحجزات للانبياء قبله » وليس ذلك بمستغرب منم » إئما 
العريب من تاحية ثانية آنهم بؤمنون بقيام المسيح وصعوده إلى السماء » ففي آخر 
إفجيل مرقص : « ثم إن الرب بعدما كلمه » ارتفع الى السماء وجلس عن يمين 
اله » + وحاء في آخر أنجيل لوقا : « وفيما هو آي المسيح ب يبا ركهم » انفرد 
عنم وأضنعد إلى الساء° » !! 


رسو لامک ع ب کے کا القائل 


عاد النبي رر إلى مکة » وقومه آشد ما کانوا عليه من خلافه وفراق دینه › 
إلا قلي“ ممن آمن به من المستضعفين ٠‏ فبدأ ر يعرض تفسه على قبائل العرب 


%۴( لیات الارلى عن سورة الاسر اء ۴ وهي مکية + 
(۷) زاجم د جمد رسول الله لے ء لحد رشا ؛ ية 7 971 11ر 1¥ + 


في المواسم » وفي موسم الحج بخاصكة » ويدعوهم إلى اه » ويخبرهم أنه نبي 
مرسل » وسالهی آن يصدقوه و يمنعوه تی تن لهم الله ما دعثه ب24 م 

وکان باه يقف على منازل القبائل من المرب » فيقول : يا بني فلان » إني 
رسول الله إلیکم > يام رکم ان تعدواً الله وللا تشر كوا به شتا ¿ وآن تلحو ا 
ما تعبدون من دونه من هذه نداد » وآن تومنوا بي ٤‏ وتصدقو ا بي ؛ وتمنعو ني» 
حتی آبین عن الله مأ بعشني به ء 

و کان خلف رسول اله وړ رجل حول وضيء ۾ له غدیر تان( 4 عله 
حلة عدية » فإذا فرغ پار من قوله » وما دعا إلبه القسائل العرسة ء قال ذلك 
الرجل : يا بني فلان » إن هذا إنما يدعو كم آن تسلخو! اللات والعز ”ى من أعناقكم 
إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ء فان تطعوه > ولا موأ مته ء« وكان هذا 
الر جل عمه أبنو لهب“ ٠‏ 

وکان ممن دعاهم رسول اله بثو كندة فابوا عليه + وكلبا » وبنى حنيفة » 
وبني عامر بن صعصعة ء وقال فراس بن عبد الله. ٠٠‏ بن صعصعة : والله لو آني 


() زاجم : عیون الاش ء ب : ۲ ء ص : ١ ۹٩۳‏ والوفا پاحوال المسطفی بی : ؛ ۲ س : عإ ب 
دتاريخ الام الاسلامية ؛ ج 1 ١ء‏ مس ۸١ ١‏ ء والسيرة الحلبية » جه ١‏ ١ء‏ مس : ۳٢٣‏ ء والكامل في التاريخ 
ج : ۲ ٠‏ صي : ١‏ » والطيري ۲ ج ١‏ ۷ ۰ ص : ٠٠۳‏ ؛ والبداية والنهاية » ج : ۳ » س YA:‏ > 

(۴) الشديرة : الذڌوالب > 

() بن شام ۲ ب : ۲ ١‏ س : ١ ٠١‏ وإسم بي لهب : عبد المزى بن عبد المطلب ٠ء‏ سالت عائشة 
رسولایلہ لے : مل اتی عليك يوم کان اشد من يرم أحد ؟ فقال بي ؛ لقد لقيت من قوعك ء الماد قر يش 
وعقعول لقت محذوق تقديره لد لقيت منهم مالقيت » ء وان شد مالقيت منهم يوم العقية ١‏ أذ عرشت 
سي على این عبد اليل بن عبد كلال » فلم يجبني أل ما إردت ١‏ فائطلقت وأنا مهوم على وجهي » فلم 
افق الا بقرن التعالب ء آي لم أفطن لضي وأنتبه لحالي ولليوضم الذي آنا داعي اليه وغيه إلا واا 
عند قرن الحعاثب لكثرة حي الذي كدت فيه » ؛ رفست راسي فاذا بسسابة قد فلتي ء فنظرت فاأذ! غيها 
جبريل فناداني فقال : إن ام عز وجل قد سبع قول قوحك لك ١‏ وما ردرا عليك » وقد بست إليك ملك. 
الجبال لتامرء بما شلت فيهم ٠‏ قال : قتاداني ملك الجبال وسلم علي ء ثم قال : يامد ! إن ايش ق 
سمح فول قوعت لك وأنا ملك الجبال ٠‏ وقد بشني ربك اليك لتامرلي بامرله » فبا شثت ؟ ١‏ آي فامرلي 
ہما شش » ٠‏ إن شثت إن اطبق عليهم الاشضبين ؛ جبلا مكة ابو قبيس والجبل ادي بتايله ۽ .» فقال 
دسول الله ت : د بل ارجو آن يخرج ا من أصلابهم من يميد الله وده ء لا يرك به شیا » . وام 
یح مسلم ء کتاب الجهاد والسي ر > 


سب ٭ f‏ سب 


آخذت هذا الفتى من قريش » لأكلت* به المرب » ثم قال للنبي بإ : أرأيت إن 
بعدلك ؟ قال لر : الأمر إلى الله بضعه حيث بشاء > فقال فراس : ادف 


ففراس لم ر في رسول الله يقي نبوة ورسالة » بل رآى زعامة مقبلة آرادها 
لقومه من بعده بر * 

والنبي قر لا مداهنة في مواقفه كلها مند البعثة الى وفاته ء فمن يسلم ¿ 
يسلي لله وحده » لا لزعامة ولا لرئاسة ء وصدق النبي في الدعوة لا لبس فيه > 
فالرمر لله وحده » من بسلم يسلم لقناعة بشرع الله » وشوة محمد بن عبد أله 
لا لدنيا بصيبها فيما بعد ٠‏ 


ولا عأد ينو عاأمر من مواسمهم »› حدګوا شیخاً لهم آدرکته السشة تی 
صار لا بقدر آن بواغي معهم الواسم ما حدث معهم قاين : جاءنا فتى من قريش» 
يزعم آنه نبي » يدعونا إلى آن نمنعه ولقوم معه » ونخرج ألى بلادنا التي نعيش 
عن قوة ونصير يدفم به ظلم الوثنية ومجابهتها ء فوضع الشيخ يديه على رمه 
ثم قال : با بني عامر » هل لهأ من تلاف » هل لذ”اباها من مطلب ١‏ » والذي نفس 
( فلات ) بده ما تقو لها اسماعيلي“ » وإنها لحق » فاين رابک کان عشکم ؟! 


وعرض النبي لر تفسه لكل قأدم الى مكة من العرب » يتصدى له ويدعوه 
إلى الله عرز وجل » کسوید بن صامت › آي بتي عمرو بن عوف » وکان سيه 
قومه : الکامل » لحلده وشعره وشرفه ونسبه » فتصدکی له رسول اله کر > 


رل تجدعلهاً حدفا ٠ء‏ وألهدف لل شيء رة من بناء أو كقيب رمل أو جيل ؛ ومله سمي الشرشي 
کپ سي 
سردا + « مشتار الصسساح س : ۹۲ ٠‏ 
ر۷ مثل يشرب لا غات + وأعسفه عن ذثأبي الطالر آذإ المت من اله لطليت الاد بدلاباي ٠‏ 
(۴) من لسلل اساعيل بن يراسي عليهما السلام ٠‏ 


سب إ سه 


خدعاه إلى الله وإلى الإسلام »> فقال سويد : فلمل الذي معك مثل الذي معي ء 
فقال رر : وما الذي معك ؟ قال : صحيفة لقمان الحكيم ٠‏ فقال له مير : أعرضها 
علي“ » فعرضها عليه »> فقال عير : إن هذا الكلام حسن » والذي معي آفضل من 
هذا قران آنرله الله تعالی علی »> وهو هدې ونور » فتلاعله رسول الله القر ان 
العظيم » ودعاه الى الإسلام ‏ فقال سويد : إن هذا القول حسن + ثم اصرف عنهء 
فقدم المدينة على قومه » فلم بلبث آن قتله الخررج » وبقول بعض قومه : إا لثراه 
قد قتل وهو مسلم ۰ 
وسمع رسول اله ير بقدوم آبي الحيسر آنس بن رافع الى مكة » ومعه 
فتية من بني عبد الأشهل » فيهم إياس بن معاد »> بلتمسون الحلف من قريش على 
ومهم من الخزرج» سسع بم لني فاقاحم فجلس پلیهم ٩۱‏ فقاللهم: هل لکم ف خير 
مما جت له ؟ فقالو! له وماذاك ۴ قال ب : آثا رسول اله بعشني الى العباد دعو هم 
الى آن بدو لله ولا شر كوا به شيا » وأنرل علي“ الكتاب ء ثم ذكر لهم الاسلام» 
وتلا عليهم القران الکریم ٭ فقال إیاس بن معاذ ہے وکان غلاا حدا ہہ : آي 
قوم »> هذا والله خير مما جلتم له » فأخد آبو الحيسر آنس بن رافع » حقنة مسن 
تراب البطحاء وضرب بها وجه إياس بن معاذ »> وقال : دعثا منك » فلعمري لقد 
جئنا لعير هذا » فصمت إياس » وقام رسول اله ملم » وائصرفوا إلى المدينة ء 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخررج° 
*¥* *#%# * 


ماحصلات حول ماسبی 


١‏ عاد النبي بيقر من الطائف الى مكة المكرمة » ودخلها تحت حمابة 


إ2 !بن شام ء ج : ۷ + س : 4ه * 
)٣(‏ وم اث :۽ او آ نرق بے س ارس والشرري + راج « أيأم انعرب في الجاهلية #: فة : ٣ء‏ 


وجوار مشرلة هو المطم بن عدي ء بينما من تماليم الإسلام الاه يستعين السام 
بالمشر كين على الشر كين ء كيف نوفتق بين الموقفين ؟ 

دخل النبي تر مستجيرا بالمطعم بن عدي » في وقت لم تكن للاسلام فيه 
دولۀ تحمسه ء ققد کا ئت الأدعوة فى مهدها » فدخل التبي الكريم بحمأاده 
مشرلك » وبخاصة فإن قريشاً علمت برحلة الطالف وبموقف ثقيف السلبي المؤلم » 
فراد ذلك من تطاول فریش » فابو طالب مات » و قف ردت آلنبی ردا سينا فدخل 
إلى مكة بحماية مشرك , 


سی 

ولم ينس“ رسول الله مقر هذا الموقف للمطعم بن عدي » فقال بي بعد 
معر که بدر الکبری وآسری قریش بین بده : « لو كان المطعم بن عدي حا 
فکلمني ف هؤلاء النگشنتی ‏ بعلي آساری بدر ‏ لأطلقتهی له ۰ 

فالإاسلام لا بنسی جمیل کافر مشرك + ولا سى له إحسانه ۰ 

ومحملن ألقول +؛ إن موقف الي ر ف مكة موقف حمابة في دور ضعف 
# + دوو المستضعفين والاضطهاد والتعذس ء٠‏ فكانت حماية آبي طالب قبل رحلة 
الطاگف وحمأية لطعي بن عدي بمدها ء 

ولكن ها قامت للاسلام دولته بعد الهجرة » وأصبحث له قوته ألذأتية التي 
تمثلث في قلوب رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه » لم يكن ليستمين بالمشركين 
على المشر كين ء لأنه انتقل الى دور ألقوة ء 

٣‏ س نسمع ثرا ي أيامنا هذه « بس العالي على باب الحاكم » ٠١‏ مم 
أن الأحداث التى سبقت الهجرة ترفض أن تخد الانسان هذا الموقف في وقت 

و عدا الي ير ف دور الضعف والاضطهاد عرض تشه وهو سبد ولد 

(ه) الوغا في ارال السطفی ۲ ص : ۲۱۵ ۰ 


آدم على زعماء قرش ء وآشرآف لقف »> ورؤساء القاتل العربية لیکسب منهم 
مسلا تصرا للدعوة » وهذه رجلة الطاثی ب التي دامت عشرة آيام + وف روأية 
شھرا كاملا __ ذهاا وإبابا على للأقدام في رحله شاقة وف منطقة وعرة » و نشجتها 
مسل واحد فقط » عبد خادم هو عند*اس ٠‏ 


فرحلة الطائف درس في الدعوة عظيم »> فيه سعي ونصب ٠‏ وعرض حسن 
لطيف الاسلام »> وفيها صر واحتساب » وها لحمل الأذى والحداب « حتى إن 
رجانه لتدميان » » وفيها الصدق والاخلاص ل : « إن لى يكن بك علي“ غضب فلا 
آبالي » » وفيها خشية الله من التقصير في الدعوة على الرغم من الجهد والعمل 
الدووب مع التواضح الدالم لله عر وجل : « آعوذ بلور وجهك الذي آشرقت ره 
الظلمات » وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من آن تنزل بي غضبك » آو تحل علي 
سخطك » لك العتبى حتى ترضى للا حول ولا قوة إلا بك » ٠‏ 


عرض النبي ير تفسه على زعماء القبائل كلهم + ولكن لما تمك 
الإأسلام » ودخل الناس في دين الله آغو اجا > وآصبح إيمان“ ف القلوب 4 جاءه 
الزعماء و الأمر اء والوجهاء الى طاعته عند قدميه اشر شين ١ء‏ 


فاعمال النبي مير كلها كلمات تشاهد وتنظر وتقرا للاتاع » لا للتبر#ك 
قحسب » والايمان الحق اتباع كامل لمر الله » وسنة نبيه » لتصبح إرادة الداعي 
تبعاً للإإرادة الله » ورغبته تبعا لرغاگب رسول أله ء 

وحركة الداعي إن خالفت سثكة النبي العظيم » فلا تدل على حياة صحيحة 
مطلوبة »> وليست كل حركة تدل على حياة » فتدحرج صخرة من عل بجرفها 
سيل + لا تدل حركتها على حياة »> وحركة مروحة كهرباشة لاف الدورات ف 
الساعة لا تدل على حياة ٠١‏ نحن بحأاجة الى حركة داعية فيها حياة محمدية النهج 
والسلوك والاقتداء > خالصة لوجه الله » فهي عندثذ ستنتج لا محالة » وستبدل 


TS 


الجهل علماً وعرفا ء والموت حيأاة وعرة › والفرقة وحدة ومحبة ٠١‏ والبعد عن 
لله قربا وعبودية ٠‏ 

وإأن وجد الهادي الذي بتلمس خم رسول اه ن ف مراحل دعوته ٤‏ 
في سيرته من آلفها إلى بائها »> وجدت معائي النصر » وبدور الفوز والمزة 
في الأمة ء 

« العلماء ورثة الأنبياء » ء ماذا وروا مأدام النبي لر ل يو رث درهما 
ولا دينارا ۴! لقد ورثوا عمل اللبي ودعوته في المجتمع ٠+‏ 

فيسكننا آن لسمى رحلة الطائف : « درس الداعية العملي » أو : 
« درس داعية صادق » أو : « درس صدق في الدعوة» ١ء٠‏ 


£0 س 


انم التي 


ية العق ت الأول 
لاء 


ء ایشا رول ایت ل على ان 
لا شرك بابت شيا ؛ ولا نرق > ولا نرتي ؛ 
ولا قن اولادنا » ولا اي ببهتان فتريه من 
دنا یدیا وارجلناء ولا تعصه فی معروف ۰۰ء 


ls‏ آرآد الله عر وجل إظهأر ديه واعزاز بيه لړ ¿ خر ج رسول اه ف 
الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار » فعرض تفسه على القبائل » فالداعي 
عليه آن يكون حيث تدعوه الدعوة » وهذا ما صنعه رسول اه تر في کل موسي» 
فبينما هو عند المقبة > لقي رهطا من الخررج اراد اللہ بهم خير ء فقال لهم 
یړ : من آنتي ۴ قالوا : تمس من الخررج ٠‏ قال جر : أمن موالي اليمود ؟ 
الوا : نعم » قال قر : فلا تجلسون واكلمكم قالوا : بل ¿ خسوا ممه ¿ 
فدعاهم إلى أله عز وجل ء وعرض علرهم الاسلام » وتلا عليوم القر آن + 

لقعد کان الخزرج اهل شرك »› وكان اليهود معهم في بلادهم آهل كتاب 
وعلم ء فكان اليهود بقولون لهل المدينة إذا كان بينهم ثيء : إن بيا مبموث 
الآن ء قد آطل زمانه ء فنتبعه فنقتلکې معه قتل عاد وإرم) . 
ومنهاً رمي جبرة العقبة ۰ ٭ مسجم آالیلدان > ج :1 £ + س : ٤١۽‏ د 


(۴) هیون الائ , ج ١‏ ۲ ؛ ص : ۵١ا‏ , واین شام ءج ١‏ ۲ : می ؛ ٤ه ١‏ والگامل في العاریخ > 
چ : ۷ + ی : 1۷ ١‏ والطبری ؛ ج : ۲ :ی ! دد . 


س سے 


لما ككم مير آولئك النفر > ودعاهم إلى اله ء قال بعضهم لبعض : ياقوم 
تعلمون واه انه للنبي الذي توعدکم به بهود » فلا تسبقنکم پليه ء فاجابوه فیما 
دعاهم إليه ء بان صدقو! » وقبلو! منه ما عرض عليهم من الإسلام ء وقالوا : « إن 
قد تر کنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم »> فعسى آن يجمجهم 
الله بك » فستقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
من هذا الدين »> فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل آعز منك ٠‏ 

ثم انصرفواعن رسول اله یړ راجعین آلی بلادهم وقد منوا وصدقوا ه٠‏ 
خلما قدمو أ المديلة الى قومهم » ذكروا لهم رسول الله م ء ودعوهم الى الإسلام 
حتى فشا فيهم » فلم ببق دإر من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول اله ار ء 

بقول عبادة بن الصامست؟ : « كنت فين حضر العقبة الأولى »> وكا اثني 
عشر رجلا" ء فبايعنا رسول الله لتر على بيعة الساء » وذلك قبل آن تفترض 
الحرب على آن : 

١‏ ل نشرك الله شتا ء 

۴ ولا ىرق » 

س ولا نز نی ٭ 

4 ولا تقتل آولادنا ۰ 

۰ ولا ٿاڻي ببهتان تفتربه من بين آيدينا وار جلا‎ ٥ 

ولا لعصيه في معروف ۰ 


() عبادة بن الصامت بن قيس الالصاري الخررجي ء أبر الوليد » شهد العقبة ألاولى والتانية ء 
وشهد يدر واحدا واتخندق ١‏ والشاهد گنها مح رسول الث ج ؛ كان مسن جمع القرآن قي زمن النبي ؛ 
آرسيله عر مم ماڌ عن جيل واي الدرداء سلوا القر إن بالشام ١‏ وشفقهومر في ادبن »> غاقام عبادة 
پحيصس ٠‏ اولي وهو أبن انتيل وسبميل سسنة ء٠‏ ر منت القاية : ج : 2 ب س :۲ ٤۷ا‏ ) 

}( اباو هم في ٠‏ عون الان ۾ بي : :س :دوا 

(؟) سبيت بيسة النساء لوجود“عغراء ينت عبيد بن لعلبة بها ء وحي رل امراة بايعت » أر سيت 
بذلاك لالها كانت على الامور التي ورد ذكرعا في سررة الممتحنة خاصة ببيعة الدساء وهي ء د با أيها لبي 
اذا جاعك الؤمتات بادك على الا يشركن بابل شيا ولا يسرقن ولا يزين ولا يقلن اولادهن ولا يتين 
هان يتر ينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك قي معروف فيايمهن واستففر لن آل أن فور رجيم ٠‏ 


س ۷ج س 


فإن وفيتم فلكم الجنة » وإن غشيتم من ذلك شيا فامركم الى الله عر وجل 
إن شاء غفر و إن شاء عذگب » ء 

عاد أصحاب بيعة العقبة الأولى إلى المدينة » وآرسل رسول الله ار محم 
معلما يفقثم في الدين ء آرسل معهم مصعب بن عمير'؟ » وأمره أن يرهم القرآن» 
و نعلمهم الإأسلام » ويفقههم ثي الدين ء فكان يسمى المقرىء بالمدينة ء وكأن منرله 
على أسعد بن زرارة ( آبي آمامة ) »> کان بصلي بهم » فجمع الأوس والخزرج 
بلفسه دول تحرج بینهماً ۰ 

K# +#¥#F  K 


ناتف س ة عة آلرل 


کی ہے ی ار ر 


١‏ س توحيد لله مطلق ؛ وهذا من حظ الروح والقلب : « لا نشرك بال 


شساً) و : 

« لا نسرق » ٠‏ آمانة وآمان » وحفظ حقوق ولا اغتصاب » وهذا من 
حق المجتمع والجماعة » 

۳ س « ولا لي » عفة" وصيائة” أعراض البحد عن الفأحشة » وهذا من 
حي الحسد ء ٠‏ 


(ا) اتکامل في التاریخ , چ : ۲ » من : ۷ء والطبري ١‏ ج : ۲ء ص ؛ ۲۵۷ . والسيرة الحلسية : 
ص ٣۴١‏ ء ومصعب بن عم ۾ ابو عبد ال > من السايقين الي الاسلام > شهد بترا مم رسول 
اه چ ۲ دشهد احدا رمعه واه رسول ال ج » وقتل پاحد شهدا وره آريمي سلة ١‏ ویقال فد 
نزلټ دق ابه من انیل : + رڄال دترا ما ماهدو! ابل عله + > الاحزاب ار ٣٣‏ + عات اسي 
وم يثراك ااه وبا کان اذا غطر؟ زراسمیه رټ رسلا » وأذا غطوا به رجليه خر راسهډ . فغال ل 3 
غطوة اسه واجملو! على رجليه ألا ذخ » ء ء حشسميش طيب الرائحة  »‏ وقال رسول ايك ؛ ١‏ 1با الناسر 
وهم فززر وهم سىلبو غلبم فوا لذي سي لھ ا يسام بيهم باب ی رم القامة ki‏ ردو ية 
ألسلام ۽ . رأجم ١‏ اد الغابة » ۰ چ : ص :! ۸ » 


سد ع س 


۽ س « ولا نقتل آولادنا » » وهذا حكقة الجيل الناشىء » وحق اللينة الأولى 

© ا 9 ولا ٺاتي ببهتان نفتر يه من بين آيد ينا ورجلا » وعدا صدق اللسانء 
وبالتالي صدق المعاملات وهذا الشرط فع للكذب ق المجتمع ء فالبهتان : القول 
علی إنسان ما لم يفعله » آو ما لم یکن فيه ء 

> س « ولا نعصيه ق معروف » » وهذا حظ القادة » الطاعة يمعروف‎ ٦ 
والقادة أذاأ ر طت الطاعة لها بأمر ها دمعروف 4 فما ذلك إلا لأ نها و اله اھا‎ 
٠ء لن تمر إلا بمعروف‎ 

۷ ب « فإن وفيتم فلكي الجنة » > وهنا فكرة الجزاء والحساب والتوأب ء 
مثو أب الطاعة والوقأء بهذم البنود سيسكون الجنة » 

۸ ما الخيانة » والشكث بما عاهدتم ء فشاله ألى الله عر وجل + إن شأء 
فر » وإن شاء عذب » لم يذكر لهم تي « جهنم والتار » فهذا يتفرهم » بل ذكر 
الحنة للوقاء ء وترك آمر ألخبانة لله ءء 

لا + + ls‏ عا هدو ا النبي تر على ترلك الشرلة والسرقة والرنى وفضل 
الآولاد ء ولرل النهتان + + فهذا يدل على آن هذه الصفات كائت محببة إلبهم في 
مجتمعهي فجاء الإسلام منقذا مخلتصا ء 
ويعطلمهم الاسلام > ويفتهم في الدين » فالإسلام إذن ليس اتساب واسا » بل 
تعاقم والتزام فکري بعد دراسه ء 

وسمى مصعب بن عمين بالمدينة « المقريء » ء وشتان بين مقرىء البسوم > 
ومقرىء الأمس الذي رباء رسول الله بتر » مقرىء الوم : نعم وصوت جميل 
وغناء «ء لذلك لا تتحاوز قراءته الأذن » ومقرىء الس : تعليم وتور وإيمأن 
و اء ء + 


س چ س الهحرة (£) 


س التبي الكريم أسام على يده بعض الناس » والباقي على يد الصحابة »> 
على بد آبی بكر وعثمان والزير بن العوأم ٠ء‏ فكلمة مسل تعني داعية إلى أله ء 


خرج أسعد بن زرأرة بمصعب بن عير في المدينة بريد به دار بني عبد 
الأشهل ودار بى ظغر ١ءء‏ وقال سعد بن معاذ سيد بن حضير : لا آبالك » انطلق 
الى هذين الرجلين اللذين قد تيا داريتا ليسفها ضعفاءتا » فازجرعما وأنههما عن 
ان پاتیا دارينا » فإنه لولا آن آسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفتيك ذلك ء 
هو ابن التي » ولا آجد عليه مقد ما ¿ فاخد آسید بن خضي حربته ثم آقبسل 
إليهما » فلما رآ سعد بن زرارة » قال لمصعب بن عمیر : هذا سید قو مه قد جاءل» 
فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن بجلس آكلمه ء 

فوقف سيد علبهما متشتماً » وكال : ما جاء يكما إلبنا تسفهان ضعفاءنا ٩‏ 
اعترلاتا إن كانت لكماً ا تفسسكما حاجة » فقال له مصعب ۴ اوتجلس فتسمع » فإن 
رضیت آمرا قبلته » وإن کرهته کف عدك مانکره ؟ قال آسید : آنصفت » ثم رکز 
حربته وجنس إليهما » فكلمه مصعب بالاسلام »> وقر؟ عليه القرآن » فقالا فيما 
یذكر عنهما : واه لعرفنا في وجهه الإسلام قبل آن بتکلم في إشراقه وتسهٹله ۰ م 
قال سيد : ما جسن هذا الكلام واجمله ! كيف تصنعون إذ آردتم آن ټڼدخلو ا 
في هذا الدین ۴ قالا له : تختسل فالطهر وتطهر لوبيك > تم تصلي » فقام فاغتسل 
وطهسر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق » تي قام فركع ركعتين ء¿ ثي قال لهما : إن 
ورائي رجلا إن اتبمکما لم بتخكف عنه آحد من قومه وسارسله الیکا الآن »> 
سعد بن معاد ۽ ې آخد حربته وائصرف الى سعد وقومه وهم جلوس في اديه > 
فلما نظر اليه سعد بن معاذ مقلا“ › قال : آحلف باه لقد جاءکم آسید بغیر الوچه 
الدي ذهب به من عندكم » فلما وقف على الثادي قال له سعد : مأ فعلت ؟ قال ٠‏ 
كلمت الرجلين » فوالله ما ربت بهماً بأسآً» وقد هيتهما » فقالا : تفعل مأ حت » 
وقد یدن آن بني حارثة قد خرجواأ إلى سعد ين زرأرة ليقتلوه » وذلك آنهم 


قد عرځو! آنه اين خالتك > ليخفروك « لينقضوا عهدك » » فقام سعد مغضاً 
ميادر! » تخوفا للذي ذكر له من بني حارلة » فأخذ الحربة من يديه » ثي قال : واله 
ما اراك آغنیت شیا ٤‏ ثم خرج إلیهما »> فلما رآهما سعد مطمئنين » عرف سعد آن 
آسید! إنما آراد منه آن بسع منھما » فوقف علیهما متشتماً » ثم قال لأسعد بن 
زرارة : يا با آمامة ء آما والله لولا ما بيلي وبينك من القرأبة ما رمت هذا مني » 
آتعشاتا ی داريا يما نكره > فقال له مصعب وقد آخره أسعد بن زرارة : أي 
مصعب » جاءك والله سيد من وراءه من قومه ء إن ينبعك لا يتخكف عنك منه م 
اثنان » قال مصعب لسعد : أوتفعد فتسمع ء فإن رضيث آمرآ ورغبت فيه قبلته ؛ 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره ؟ قال سعد : أنصفت ثم ركز الحربة وجلس »> 
فعرض عليه الإإسلام » وقرآ عليه القران » قفالا : فعرفنا والله في وجهه الاسلام 
قبل آن بتکلاگم » لاشراقه وتسھله ء ثم قال لهما : کیف تصنعون إذا آنتم آسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين » قال : تفتسل فتطهر ثوبيك > ثم تشهد شهادة الحق + ثم 
تصلي ركعتين » فقام فاغتسل وطهر ويه » وتشهكد شهادة الحق » شم ركع 
رکعتین » م آخذ حربته » فاقبل عامدا الى نادي قومه ومعه آسید بن حضیر ۰ 

فلما رآء قومه مقبلا“ » قالوا : تحلف باه لقد رجم إليكم سعد بعير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف عليهم قال : يابني عبد الأشهل » كيف تعلمول 
آمري فيكم ؟ قالوا : سيدا وآفضلنا ربا » وأيمننا نقيبة » قال : فإن كلام رجالكم 
ونساگکم علي“ حرام حتی تومنوا بالل ورسوله »> فوا ما آسی ې دار بلي 
عند الأشهل رجحل ولا امرآة إلا مسلماً وملمة ٠‏ ورجم سعد ومصعب الى منزل 
سعد بن زرارة فآقام عنده يدعو الناس الى الإسلام » حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا مأ كان من دار بني أمية بن زيد ء 
وخطمة وواتل وواقف ۾ وهي من يوس بن حارثة ۾ وذلك آنه کان فیهم آبو قيس 
بن الأسلت» و کان‌شاعرآ لھم وقائدا يتمعو نمهو دطبعو ه» فوقف بهم‌عن او سلامه 

وهكذا ء٠‏ حقق مصعب بن عمير الهدف الذي آرسله من آجله رسول اله 
بر » دعو ة الى الله بحكمة وداب ء٠‏ فهيا الى بيعة العقة الاه ٠‏ 


سب © س 


« أخطر ية في تاريخ الدعسوة 
الإسلامية ؛ لقد فاجات قريش بدمام البادرة 
فر“ مسن اها ؛ بعد إن باع الانمسار 
النبي له : « أا علكم وانئم ملي ء احارب 
من حاربتم ء واسالم من ساتم » ۰ 


رجع مصعب بن عمير إلى مكة ء وخرج المسامون معه الى المىوسم » مع 
حجاج قومهم من آهل الشرك » فوإعدوا رسول أله يقر العقبة » من آواسط 
ام اشرق ء وآذن أله سبحائه بالنصر لسسته ¿ واعراز الأسلام وآهله » وإذلال 
الشرلد وآهله , 


فلماً فرغ الحج »> قدموا إلى رسول اله ر > ومعهم آبو جابر عبد الله بن 
مرو بن حرم » وهو سيد شريف في قومه » فاخذه المسلمون معهم » وکانوا 
یکتمون آمرهې آمامه » فکلموه وقالو! له : یا آبا جار » إنك سید من ساداتنا > 
وشريف من آشرافا ۽ وإ ترغب بك عما آنت فيه آن تکون حطبا للنار غد › ثم 
دعوه ألى الإسلام وأخبروه بميعاد ريسول لله قر ف العقبة » فأسلم وشهد العقبة 


سس 9۷ س 


و کان تھا ۰ 

ولا مضى ثلث الليل خرج أهل المدينة من رحالهم ليعاد رسول اله ر ء 
سلوا تسلل القطا مسشخفين » حتى اجتمعو! في الشعب عند العقبة »> وهي ثلاثة 
وسبعون رجلا وآمرآتان ها : نسيبة بشت كعب ( آم عسارة ) » وأسماء بنت 
عمرو بن عدي ( آم منیع ) ۰ 

وصل رسول الله ر ومعه عمه العباس بن عبد المطلب » وهو يومد على 
دين قومه » إلا آنه آحب آن بحضر آمر ابن آخبه ء٤‏ و نتوق له ء 

ووصكى النبي ميتي آبا بكر آن بقف على فم الشعب من ثاحية » وأوصى 
على بن بي طالب أن يقف على فم الشعب من الناحية الأخرى ٠‏ 

تكلم العباس فقال : يا معشر الخزرج > إن محمد منا حبث قد علمتم > 
وقد منعثاه من قومنا » ممن هو على مثل رأآيا فيه [ آي على الشرك ) » فهو ف عز 
من قومه ¿ ومنعة ق بلده » وإنه قد آبی إلا الانحیاز اليكم واللحوق بكي » قإن 
کتتم ترون آنکم واغون له بما دعوتموه إليه ومائعوه ممن خالفه » فأتتم 
وما تحمگلتم من ذلك » وان کنتم ترون اتک مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم » فمن الآن فدعوه ء فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده » فقال الإئصار : قد 
سمعتا ما قلت » فتكلم ° يا رسول الله » فخذ لسك ولربك ما أحببت ٠‏ 

فتکلم رسول الله مقر > وتلا القرآن ء ودعا الى الله ء ورغ ف الاسلام ¿ 
ٹہ قال : بایعکم على ان تمنعوتي مما تمنعون منه نساءکم وآبناءکم ء فاخذ 


(۹) عیون لار ء ج ۲ ۲ ۰ مص : ۱٩۷‏ ۰ وان عشام »> ج : ۲ ؛ مس : ٠ ٩١‏ والكامل في الحاريق ٠‏ 
ج : ۲ ۰ س : ۰4 والطیري » ج ۲ ۲ ١‏ ص : 0١‏ :۰ والبداية والتهاية ۽ ج : ۴ ١‏ ص : ۸د , 

(۴) الأعرب يسبون الاتصسار كلهم الضزرج ء خزرجها وأرسها ” 

لد ملاحطة : ستميل ليه د انار ۽ للدالة على اللي في الديته قبل الهجرة ٠‏ ب للبة 
ء مهاجرين » للمسليسش في مكة قيل أن يهاجروا » وكلمة ه الدينة » ليرب قبل وصول النبي ر أليهاً : 
وكلمة + مسجد > ي مكة قبل الفح + + وذللت من قبل د ماز أيارل > > وقد ورد ذلك في القرآن الكريم 
في سورة يوسف ١‏ الآية ۴١‏ : ء ودل ممه السجن فيان قال احدعماً إلي أرأني أعصى حيرا »> ء أي يعصر 
عغیا سیول آل حمس » 


ا س 


البراء بن معرور بيده بم وقال : نعم والذي بعثك بالحق للمنعنك هما فملع منه 
آز ”را“ ء فبأيعنا ارسول الله فنحن آبناء الحروب » وآهل الحلقة" » ورثناها 
کابرآعن کار ؛ 

فاعترض القول والبراء يكلم رسول اله تر آبو ليثم بن التيهان » فقال : 
يا رسول الله » إن بيننا وبين الرحال حبالا” » وإنا قاطعوها س يعني اليهود __ 
فهل عسيت إن تحن فعلناً ذلك ثم أظلهرك الله آن ترجم الى قومك وتدعتا !۴ 
فتبسگم رسول الله بر » فهو الوفاء » وهو معلم الوفاء »> وهذا ما كان بعد فت 
مكة » عاد الى المدينة ليثم حياته ودعوته فيها ء تبسكم بإ ثي قال : بل الدم 
امه مھدم ۽ آنا منکم واتتم مني » آحارب من حارم » واسالي من 
سسالتى ء 

فقال المبأاس إن عبادة : دا معش الخزرج ء هل تدرون علام تأنعون هدا 
الرجل ۴ إنه ينبه لخطر المممة المقبلة وعظيم مرها » قالوا : تمم ء أل : إتکم 
تبايعو نه على حرب الأحمر والأسود من الناس » فإن كنتم ترون ون انم إذا معن 
آموالكم مصيبة ء وآشرافغكم فتلا اسلمتموه » فمن الآن » فهو والله إن فعلتم 
خزې الدنيا والأخرة »> وإن كنتم ترون نكم واقون له بما وعدتموه إليه على 
نة ايأموال؟ ء وقتل الأشر اف »¿ فخدوه » فهو والله خير الدنا وال“خرة ‏ 
قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة الأموال ء وقتل الأشراف » فما لنا بذلك با رسول 
الله إن فحن وفينا ؟ قال تر : الجنة » قالوا : ابسط بدك > فيسط يده فيايعو() 


{ الحرب كني عن ألراة بالاذار » وتكنى !بضا بالازر س النغس » و نجسل ثوب عبارة عن اسه 
أي نمتح أزرنا يحتمل الوجهين معا . 

)١(‏ الحلقة : الدروع 

() يمئي الحرمة . اي ذمتي متكي » وحرمتي سرمعگي ۽ 

(5) نهكه الاموإل : لقصها + 

ر؟) راجح : الكامل في التاريخ » ج : ۲ ء مىن : ۹ وما بسدها » والطبري » چ :۲ ۷ ص ۲ 0۲ . 
رالسية الحلة ١‏ ج ب + ضس 2 FEN‏ > وآبن هشضام ٠‏ ج : ١‏ + ص : ١‏ ء وإليداية والتهاية ٫‏ س + 
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قال العباس بن عبادة هذا ليشد العقد لرسول اله قر في أعناأقهم ويريد 
تمسكهب بالتزامهم » ويحمسهي على وفائم بهد هم الذي قطعوه على آنفسهم +¿ 
وهدا بۇ يده مو قف قرب قادم لابن عبادة ۰ 

و کان من آول من بایع وضرب على يد رسول لله یړ سعد بن زرارة 
وآبو الهيثم ! بن التبهان والبراء بن معرور ء٠‏ ثي تتأابع الناس ء ونظم ألنبي الكريم 
الحماعة الإإسلامية الأولى »> وخلع عنها الفوضى ء فقال : أخرجوا إلى“ منكم 
ثي عشر قيا » ليكو نوأ على قومهم بما فيهم » فأخرجوا منهم اثني عشر لقيباً ء 
تسعة من الخزرج » ولاثه من الأوس'؟ ٠‏ وقال رر لللقباء : أآتتم على فومكم 
ہما فیمم کفلاء » ککفالة الحواربین لعیسی بن مریم » ونا کفیل على قومی س يمني 
المسلمین س قالوأً: لحم 

ثم مرحم ولتم أن بلتحقوا برحالهم » فقال العباس بن عبادة : واف الذي 

يسك الحق + إن ششت لنمیلن على آعل منی غدا باسیافنا » فقال ول : لم ومر 

بذلك »> ولكن ارجموا إلى رحالكم » فعادو! إلى مضاجعهم »> و اموا حتى اسه 

واستحمت قريش الخبر » فغدت على رحال الأوس والخزرج » فقال بعض 

القر شين : يا معشر الخررج » إله قد بلعنا أنكم قد جتتم تھ إلى صاحنا هدا 

تخر جوته من بین آظه را > وتبایمونه على جربا ونه واه ما من حي من المرب 

شض إلا آن تنشب الحرب بينلا ويينهم منكم « فقام مشركون من الأوس 

والخزرج بحلفول ناله ما کان م هدا شيء » وما علمناه ء وهذه حققة لأن 
کو مه + 

)١(‏ تسعة من الخزرع : سعد بن عبادة , أسعة بن زرارة ١‏ سعد بن الرييع ١‏ اللذر بن عرد ء 
عبد الله بن رواحة » البراء بن هعرور ١‏ عبد ايله بن عرو بن حرام ء غبادة بن الصامت » راع بن مالك 
ابن السساان + 

وللالة من الإوس : ايد بن حضي ء سعد بن شيشمة ء بو ألهيشم بن التيهان ء أو بدلا عنه ( رفاعة 


جن ضيف اندر ¢ ء 
(۲) ابن هشاعم ۲ ی ۲ ۷ ١‏ س :ا > والسية الليبة ؛ ی آ ٣٢‏ * 
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وآتت قريش” الحارث بن هشام بن المخيرة وعبد الله بن أي" بن سلولء 
فقالو! : ما الخبر ء فقال : أبن سلول إن هذا الآمر جسيم » ما كان قومي لبتفوتوا 
على“ بمثل هذا » وما علمته کان » فائصرفوا ء 

ولا تفر الناس من منى دققوا ف البحٿث فوجدوه قد کان » وخرجت قرش 
في طلب الأوس والخررج » فأدركوا! سعد بن عبادة » فأخدوه فربطوا يديه إلى 
عنقه ينسم رحله؟ » ئې اقبلوا به حتی آدخلوه مکة بضربوله ويجذبوله مسن 
شعره ء يقول سعد بن عبادة : فواله إني لفي آيديهم إذ طلع علي نفر من قرش »> 
فيهم رجل وضيء آبيض شعشاع » حلو من الرجال » فقلت في لضي إن مك عند 
آحد من القوم خير > فعند هذا » فليا دنا مني دفع يده فلكمني لكمة شديدة »> 
وکان هذا سهیل بن عمرو + فقلت في نسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير > 
فوالله إني لفي ايديم يسحبو ني إذ رحم لي رجل ممن كان معهم » فقال : و بحك! 
آم ينك وبين آحد من قریش جوار ولا عهد ۴ قال سعد : بلی واه ء لقد کن 
آجیر لجبیر بن مطعم بن عدي ین توفل بن عبد مثاف تجارة » وآمنعهم ممن آراد 
ظفمهم ببلادي ء وللحارث بن حرب بن آمیه بن عبد شمس بن عبد مناف » قال : 
وك | قأهتف اسم الرجلين » واذكر ما بينك وبينهما ء ففعلت » وخرج ذلك 
الرجل إليهما » فوجدهما في المسجد عند الكمبة ء فقال لهما : إن رجلا من 
الخررج الان ضر ب بالابطح ویهتف بکما › ویذکر آن بینه وبینکما جوارا » 
قالا : ومن هو ؟ قأل : سعد ين عبادة » فالا : صدق واله » إن کان لبجیر لتا تحار ا 
ویمنعهم آن ظلمو! بیلده > فخلگصا سعدا من آیدیهی » فانطلق ۰ 

قال ابن سعد في الطبقات : وائتمرت الأنصار حين فقدوا سعد ين عبادة أن 
كروا إليه » فإذا سعد قد طلع عليهم » فدخل القوم جميعا الى المدينة . 


)١(‏ الشراك الذي يعد به الرحل ؛ رفي سان العرب ء ج ۲ ۸ س : ٠١۲‏ : التسع : سير يضفر 
على هيثة اعنة النمال ء تشد بها الرحال » المع انساع ولسو وسم + + 


س )9 سے 


لما دم أو س والخزرج إلى الد ية آظهر و أ الوا سلام ها وصح لجو 
مهيا لهجرة الصحابة ولهجرة رسول أله ر ء 
 %‏ *% #* 
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قات فة العمةا ية 


١‏ ادركت قربش خطر بيعة العقبة الثانية » فهي الفيصل بين عهدين من 
عهو د الدعوة الاسلامة » عهد مكة حبث السيطرة الوثنية القرشية > عهد ايتلاء 
وإختبار وآذى المسلمين »> وين عهد الدعوة ف المدية ء عهد القوة > ورفع ألظليء 
واتتشار الدعوة ؛ 

وقريش خير من بعلم ما عليه الأوس والخزرج من قوة وباس ء فقدكرت 
خطورة هذا العهد الجديد » وبخاصة فإن تجارتها إلى الشام ستكون مهدكدة في 
ذهابها وإيابها > ولا سيما أن المسلمين المكيين سيهاجرون جميعا الى المدينة : 
فيزداد الإسلام في المدينة قوة ألى قوة الأوس والخزرج ٠‏ 

لقد كانت بيعة العقبة الثانية أخطر بيعة في تاريخ الاسلام » فقد تطوگرت 
الأحداث بعدها تطوراً سريما وخطير اصالح الفئة المؤمنة المسلمة التي صبرت ء 
وآفلتت الأمر من قرش » فلقد اتمتحت آمام المسلمين آبواب“ جديدة لائتشار 
الدعوة بعد طول احشاسها في مكة » قرب ب“ الفرج »> وكير الأمل »> وغر“ اليآسء 
و ستنقضي ذلك ثلاث عشرة سنة من التعذيب والاضطهاد » وأيش المتضعفون 
المعذ“بون بعد طول اذى وعظيم عذاب آن النصر قريب » فتسابقوا إلى الهجرة' ء٠‏ 

وفوجئت قرش بذمام امبادرة ير من يدها » لتبدا الدعوة التي احتبستها 
في شعاب مكة تجد طريقها إلى قلوب العرب » بعد آن أصبح الموقف من جمبع 


ز١‏ عسورة من حياة اأرسرل > مفحة : ۹۲۸ تصرف ٠‏ 


فصدمت عة العشة الثانية القرشبين ء وزلرلت الأرض من تحت آقد امهم ٤‏ 
وطاشت آحلامهم » حتى لاحقت الأنصار كما مر معنا »> وآلقت الضض على سعد 
این عبادة » لقد طلبت قریش الأنصار فی کل طرق » و کل وجه »+ ترید نزع 
البيعة من آعناقهي » ولكن هيهأت هيهات ٠‏ 

في حديث رسول الله ب روعة في تسلسل العرض » فهو باقر لم 
مشترط في عة العقة الثانية شتا ف بدایة حدثه » بل تدر گج تدر جا راگعا ء 

دعا إلى اله آولا” »> وف حدیث رسو الله اثر عذوبة عندما يتكلم عن 
حبیمه رب العالين » فمع نطقه نور إلهي بخرق ہج القلوب > لور سلاا آرجاأء 
النغس والروح > بعر خها الله عر وجل آولا” » فتصبح مهاة إلى سماع سادی ء 
الإأسلام ثانا » وعد معرفة أله قبا » وآحكام و ميادىء الإاسلام عقلا > آتی حديث 
رسول اله عر لحماية الداعي » الذي يبث الإيمان في القلوب والعقول » فقبلوا 
أن يمنعوه مما يمون تساءهيم وآبناءهم كمرحلة ثالثة ف حديثه انار ك ألشر ش٠‏ 
والهدم الهدم ۽ فعلمست الأو س والخزرج عاد ما أقدمو! اله ۽ فقالو! نها ٠:‏ 
فصن وال ناء الحرب » وأهل الحلقة س أهل الدروع س ورفناها کایرآ عسن 
كابر » ۰ 
ما جڙی نيا عن قومه ۽ آملين وتحن المۇمنن باك واطمانت افئدتنا إلى هديك 
و نٹ أن نكون تحت لوائك يوم القأمة > وعدأ هو الشرف الأعظم » وهذه 
هي التجارة التي لن تبور , 

ما آووعك ا سیدي ا رسول الله ۰ء وما آبدع اسلوبك + 4 الله الطسة 


الحكيمة الجميلة تقرب القلوب وتستعبدها » والكلمة المشواء الفظتة تخر شس 
اقلوب وتفسد آمة ء 

ومن هنا تنطلق إلى سوال ضمن هذه اللاحظات : 

لم“ كانت هذه الاستجابة الرائعة من الأنصار ؟ 


س لم لاقن الدعوة فقولا كيرا في المدينة ء وانتشرت اتتشار النار 
في الهشسيم ء فاسلم في المدينة خلال عامين تقريا أكثر ممن أسلم في مكة خلال 
اث عشر ة سنه ؟1؟ 

١‏ س أن الاختلاف الوأضح في البيئة والمناخ بين مكة والمدينة تركا ثرا 
كيرا وأضحاً أيضا على طبائم السكان في كلتا المديتين > فعرف آهل مكة 
بالشدة والصلابة قي طباعهم » وبالقسوة والحفاف في معاملاتهی » ي حين عرف 
أهل المدينة بلين الجانب ء ودمائة الخلق »> وحسن المعاملة) , 

٣‏ كما كانت عقلية الأوس والخررج ف المدينة مهباة لظهور بي خر 
الزمان » فلا روا رسول الله وسمعوا تعاليم الإسلام » أدركوا مباغ الشبه بينه 
وبين ما توعدهم به اليهود » غبأدروا إلى تصديقه » حتى لا بسبقهم هولاء اليهود 


الى انباعه » فيقتلوهم فقتل عاد وإرم » لهذا لا نعجب إذا رأينا أهل شرب اكثر 
لما للاسادم + 


٣‏ ولمل حالة المجتمع في المدينة كانت تدعو إلى انتهاز مثل هذه الفرصة ء 
إذ وجد أهلهاً في هذا الدين مأبوحد كلمتهم » ويجمع شملهم » ويقضي على مابينهم 
من تنازع و بعضشاء ۾ كما وجدوا في شخصية الرسول لر بعيتم النشودة ء أذ 
أحد بطون الخررج ء ومح ذلك فھو بی ستطیعون أن بطاولوا الیهود با ينزل 


(1) سور من حیاة الرسرل ء من : ۲۹۹ ء 


س 2 س 


عليه من وحى » فهو الذي يستطيع آن يجمم الأوس والخزرج تحت لوائه ء وكانوا 
الخررج يوم بعاث قد جعلهم آكثر اسشعداد! لقبول الدين الاسلامی » حتى كا نوا 
أسبق إليه من بني عمهم الأوس“ ٠‏ 
ي المدينة » وعلى مر الأبام تشتد ش وكتهم » ولجؤوا إلى الحيلة للتفريق والوقيمة 
ببتهما » ومازالوا پشیعون بینهم آسہاب العداوة » حتى تم لهسم ما آرادوا من 
ذلك » وجل اللخصام محل الوثام »> وحكت النعضاء محل الود ة »> فقامث سنهما 
حروب طاحنة ٠‏ وشعر الأوس والخررج بعد يوم بتعتاث بسوء ما يصنع بعضهم 
ببعض ؛ وآدر كوا آن الغالب والملوب منهما كليهما خاسر فى هذه الخصومة ء وآن 
الكاسب فيها هم آليهود فقط ء وفكر العقلاء بتنصيب رجل من الخزرج يتضوون 
تحت لواله جمیعا » ولکن الله عر وجل آراد بهم یرآ مما آرادوا بانفسهم »> 
#٣‏ يندب كثرون من أنصاف المتقفين حظ الرآة قي الإسلام » ويتهمونه أنه 
عتطلها و كبت طاقاتها » وعزلها عن المجتمع وما بحيط بها من آحداث ء٠‏ وماشابه 
من هذه الث هارت ء٠‏ 


والميلع المنصف يلمس دور المرآة الرائعم في الأسلام منذ اللحظة الأولى 


لأتعثة 
أما كانت خديجة بلت خويلد وزير صدق لرسول الله لتر » بسكو إليا 
و یستشیرها ویطمش لرآبها ؟!؟ 


وفي هجرة الحبشة الأولى والثانية آما كان نسوة يشاركن الرجال المهاجرين 
جهادهم » ومنهن آسماء بنت عميس بن النعمان » وفاطمة بنث صفوان ين أمية > 


(ا) قاریع الاسلام ۲ ج : ١‏ س : E4‏ : 


وآمينة بنت خلف » وحبيبة بنت آبي سفيان » وبركة بلت بسار » وآم حرملة بنت 
عبد الأسود بن جذيمة » وربطة بنت الحارث ١ء؟ء‏ 

وقي بيعة العقبة الأولى » آو في بيعة « النساء » كما تسى » ما كانت 
عفراء بنت عبيد بن علبة آول امرأة تبایع رسول الله پر ؟ 
على الحرب والقتال لاعلاء كلمة الله عرز وجل » وعما : آم عمارة . لسيبة بن ثكعب» 
وآم ملیع > آسماء بلث عمرو ٠۰‏ 

٭ مسري مشأر که المراة ي الهجرة ٭+ كما رانا مشار کتھا ف بدء الدعوة 
فقد كانت الرآة آول شهيد في الإسلام آلا وهي سمية رضي الله عنها + 

ولن نقارن هنا حال المرآة قبل الإسلام وما حفو الإأسلام لها »> فهذا قمنا 
به في كتا بتا « اللإسلام في قفص الاثهام » » ولكننا نقول : 

إن للمرآة صفحات مجيدة في تاريخ الإسلام > ومنذ آبامه الأولى »> بل منذ 
اعا له آلو لی « + أقد اخديت الرآة دورها ! عى وكا ثنها اللاتقه نکل ف4 
وطهارة وإيمأن ٠‏ فمن يندب حظها ء وبطالب بحقوقها ء إما جاهل وآما حاقد ء 

وفحن نرى آن لا حقوق لها ء ولا حقوق للرجل › بل حقوق آسرة ترفرف 
علنهاً أجنحة السعادة وألهناءة » أسرة سسكن مها الر حل إلى المرآة ء ويسكن فيها 
المرآة آلی ار جل وخ عذيهما ألر والتفاحم والسعادة » للق هده ايأسرة 
تجلا حن ستو از ن ملساو دن ُ شکل ار حل جد هما 4 وتشکل الرأة أ لجنساح 
“خر ء والاتنان : سان معا لسثاء أطشالهما » أبطأل الىل لحرن + 


إا سب 


زوا الاما اقتال 


« ان للدين يقاتئون باتهم اقلموا 
دن ابه على انمره لقدير > الدين اأختر جوا 
سن دارهم بغړ حن إلا ان يقولوا رشا 
آل ي ٠‏ 


« تیان گرم » 


بدا إسلام النبي ي من غار حراء » فصار مع الله وبالله ولل ١ء‏ 

مكث في الغأر لنهيئة قلبه وروحه » أعتكف في العار بين صخور وحجارة 
لينقطم عن الخلق » ويتجه إلى الخالق ٠‏ 

وبقاء المسلمين في مكة للاث عشرة سنة لم كشن ضياعا » بل كان فترة 
ترية إيمائية روحية للمسلمين » وكان غار حراء الصحابة خلالها وبعدها قلب 
رسول الله پار ء 

لقد كأنت مكة مرحلة تهيئة قلبية ء واستعداد روحى للتسىك باأهداف 
المقيدة تمسقكا مثالا » ومن بعد الغار ء كان السكهر والبذل والمطاء والتضحة 
والدموع » کان الجوع والمطش والتعذيب ء٠‏ وآوذي اللبي بر » والسذين 
آمنوا معه › آوذوا في آهلهم و کرامتهم وبدثهم وأوطانهم ١ء‏ وفي النهاية : « ولقد 


مس کل سے 


سقت كلمتنا لعبادنا المر سلين » إهم هشم المنصورون) » » فكلمة 
« منصورون » لا تكون إلا بعد معركة » إذن لا بد من معركة ء وقد نها رحالها 
وسلاجها ومكأنها وزمأتها + 

والناظر في السور التي ترلت على قلب المصطفى بتر قبل المجرة ‏ الآيات 
الكية ‏ يجدها تر كز على التوحيد ورفض إلأوئثان والأصنام بطريق المنطق 
۾ الحا كمة اليه »> و سحدهاً 1ات جراء وقبامه » و ابات عباداث 7 ء وسور فها 

١‏ س ارسال الأنبياء إلى آقو امهم في الشسعوب السابقة ء 

س معأر أ اء مم أقو امهم معر که تمه دن ألكفر والايمأن دن 
الحق والباطل ٠‏ 

۳ س صبر الاالبيأء ومن آمن معهم > وتحملهم العذاب ء 

۰ تصر الله لا نبیائه والمۆمنن به‎ ٤ 

ه٠‏ ب أصبر يا محمد صبرهم + وأصمد صمودهي ء والعاقبة لك ون آمن 

ومن السور المكية » سورة يونس » وفيها : « بل كذ بوا با لم تحيطوا 
بعلمه وھا باتهم تاویلثه” » كذلك کذب الذین“ من قبلھم فانظر کیف کان" 
عاقبتة” الظاكين » الآية : ۳۹ء ثي جاء في السورة : « اتل" عليمم لبا توح ٠+‏ »> 
« ثم بعثنا من بعده ر”سثلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبینات فما کانوا ليۇمنوا بيا 

)١(‏ من سورة الصافات ( وهي مكية ) > الآية الكريمة : ١ ۹۷/١۷١‏ وتتية الآيات بمدها : ء وإن 
جندنا لهم الخالیرن > فتولل عنهم حتی ین » وآبصرهم فسوف پېصرون ء . 

)١(‏ ينما السور الدتة سور الشعرنع بعد آبات الصير والتل ؛ هي آنات دولة نکل ابعادھاً ء 


۳ س 


وھارون الى فرعول و مله أشنا فاست کرو وکانواً قوماً محرمین e+‏ کلھا 


آءأث صر وصمود ه 

وكذلك سورة البروج » والكهف » وابراهيم » ونوح »> وطه » والأئبياء > 
والقصص ١»‏ وق > والنسجم » وفصتلت ¿ والواقىه ١٠ء‏ كلها سور إبمان صر 
وصمود وتحمل عذدأب » والعاقية للتقوى ؛ 

ومما يذكر آن سورة يوسف مكية »> نزلت وظروف النبوة في مكة ظروف 
شاقة » فالنبي ر بمفرده » ليس له أتصار ء وليس له آعوان » وأهل مكة بتكل 
طاقاتهم وزعاماتهم کا نوا إلا وربا على رسول اله پر . 

سورة يوسف سورة مكية تؤلت ف آوج اضطهاد النبي السكريم » غهي 
دواء له بز في طروف الضعط والتشديد والخوف والرعب DE‏ 
القصة ء والتعليم بالقصة آرقى آنواع التعليم ٠‏ 

ابتلي يوسف عليه السلام وهو طفل » بل زل المع ركة مع اخوته وهو طفل > 
فتحكل الشدائد » وانحمكل ايذاء الأرحام » الأخوة ء٠‏ وهذا يشبه تماما إيذاء 
النبي ر من آرحامه وعشيرته من عمه أبي لهب وقريش ء 

ففي فوران المعركة » تزلت سورة بوس » وشها مسك * آخوته ¿ واتلاء“ 
بأمرآة العزير حيث الجمال والمال والحاد » فصمد يوسف وجه ذلك شات 
ورجولة وعَظمة وشجاعة واتنصر في المعركة مع التفس والشيطان > فلا إلهزام 
في آي معركة بعد ذلك من معارك الحاة ء 

اتهم بوسف في دینه » کما اتهم في آخلاقه وسلو که » فصبر » ورضي بالل 
عز وجل نصيرآ » وإذا عناية الله رافتته فلاخوف ولا حزن ٠‏ فظاعر الأحداث محنة 
ليوسف » ولكن لو لم يثلثق“ في البثر » ولم يتشر » ولي يدخل الجن ءء كما 
أن الرؤيا من الله » والتاويل من عند اله ٠١‏ لا صار عزيز مصر ٠١‏ فالأساس الصدق 
والصبر »> والاخلاص في الجلوة والخلوة » فيكون وراء المحن كل الك 


ست چا س 


فسورة يوسف عليه السلام + والنبي جر في أعنف المعارك » والأعداء حو له 
بكل الأسلحه المأدية والمعنوية » رلت السورة وفيا قصة نبى » فيامحمد إن عذبتك 
قريش ء فيوسف عدبه إخوته ء فانظر الننيجة والنهاية » انظر الى الكريم بن 
الكريم ابن ألكريم يماع بيع العبيد »> قفصبر » فأاصير كصبره ء 

والنتيجه من ( اقتلوا يوسف ) » ومن ( شروه يشمن بخس) » ومن ( لاء 
رليخا وبلاء السجن ) ٠١‏ إلى ( آآفت يوسف ) ء يوسق اللك » يوسف العزو» 
يوسف المجد « فد من“ افش علينا إكه من كق ويصبر فإنة الل لا وتضيم 
اجتر" المحسنين » ء الذين أحسنوا في تقواهم وصبرهم في محنهم ٠‏ 

فسورة يوسف س وهي مكية كما ذكرتا ‏ سورة الشباب الصامد المئسن» 
كيف يصل إلى عر الطاعة » وعر ألصر ء وعر ألصمود » وعز العفاف ء وع 
ألحر دمه ++« 

لقد ”آغري يوسف بالمرآة ومعها الال والجاه » و”أغري رسول أله بالمرأة 
ولال والحاه » عرضتها قریش عليه بو جود عمه ایی طالب › قاصیر با محمد کہا 
صر حول دوسف من قل ء 

وف آخر السورة : « حى إذا استاس الر#ستل” ورا آگهم قد 
کد دوأ جاء هم بص ”ا ف a‏ من فسشساء” وا رد اسشا عن ألْقوم 
المجرمين » لقد كان فض قتصصسهم عبر" لأولي الالباب » ما كان حدا يفترى 
ولكن تصديق” الذي بین باه وتفصیل کل شي ءِ و دی ورحمة لقو مر 
ئۇمتتون » الابات ۱11/11۰ ۰ 

وقبيل بيعة العقبة الثانية ء وق آواخر آيام النبي في مكة نرلت ابات القتال ء 
بعك نابت الصسر على ألأدی » و الصضح عن الحاهل ٠١2‏ * 

)١(‏ الآيات ألتي لاطب النبي يقر لزم امبر رة ١‏ متها : ب وأتيع عايوحى إلباك راصي حى 


بحم اي وهو خر الجاتييس .> DTT‏ فاصبر إن الماقية للمعقين > عود رة ۾ وأسير فان 


سد 
ست 


س 40 س الهجرة () 


وي البيعة » وفي طيات عهدها » حملت الاذن بالحرب لايقاف ايذاء 
الجرك وأعله ء 

لقد اضطهدت قريش من اتبع النبي حتى فتنوهم عن ديهم »> وتفوهم من 
بلادهم ۽ فهم من بين مفتون في دنه ء ومن بين ذب يديهم » وبين هارب 
في البلاد فرارآ منم ٤‏ متهم مسن برض الحبشسة » ومنهى من بالمديشة ¿ 
وف کل وجه , ) 

فلما عتت قريش على اله عز وجل » وردوا عليه ما آراده لهم من الكرامة ء 
و کدګنوا یه ا ۾ وعذګبوا وفوا من عبد ه وو وده وصدق سه » 
واعتصم بدينه » آذن اله عز وجل لرسوله مر في القتال والانتصار ممن ظلمهم 
وبع عليهم » كانت أو“ل آية آنرلت ف إذته ق الحرب > وإحلاله الدماء والقتال 
لن بى عليهم ء قول اله تبارك وتعالی : « آذن للدين بقاتتلون بآنهم ظلموا وإن 
اله على تصرهم لقدير » الذين ”آخر_جتوا من ديارهم بغیر حق إلا آن يقولو؟ رشنا 
آله » ولو دفتع ايله الئاس بعتم عض لهد مت صوامع" و سیم" و صلو ابت 
ومساجد یدکر فیها اسم الله کثيرا » ولینصرن اله من ينصره ء إن الله القوي عزیر > 
الذين إن مکنگاهم ف الأرض آاقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة وآمرواً باألمعروف 
و قهورأعن الملسكر > وله عاقة الأمور » ٠‏ 


أي آن الله سبحانه أحل لهم القتال لأنهم ظلموا » ولم يكن لهم ذب فيا 


سند 
wrrrrF‏ 


اط لا يضميح اجر اشحستين ء »> هود د١١‏ + ۾ قاعسین شل مايقو لون + * ۽ طةار ء١١‏ > < فاصير إن وعد اټ 
حق ولا يستخغنك ألذين لا بوقاون ١‏ » الروم/ ء٠‏ ء ولي سورة قافر « فاصين إن وعد ابه حق » في الآبتي: 
دەر ۰ ۽ ایر ےا مير اولوا المزم من الرسل ولإ اتستسجل لهم ٠١‏ > الأاقاق ره - ء واعيس 
سكم ريك فاتك بأاعیتنا ء. ۾ العاور ارخ٤‏ ۾ اقاعسپر صير! جسيلا ۽ السار رة ؛ و ولريك لاير ٭ 
المدثر ر ؛ 


+, : سورة السى ؛ الآية الكريية‎ )١( 


س ۷ س 


بينهم وبين الناس ء إلا آن يعبدو! الله » وآتهي إذا ظهرو! آقامو! الصلاة » وآتوا 
الز كاة » وآمروا بالمعروف »> ونهواعن المتكر ء 

ثم ئرل الله تارك وتعالى : « وقاتلوا حنى لا تكون فة » ء آي حتى 
لا فتن مومن عن ديه » « ویکون الدین لله » آي حلى عبد أله » لا يمد 
معة غرم + 

ودا +ء ويعد ثلاث عشرة سلة من ألعناء والصر والاتلاء والاعتداء > 
جأء وعد اينه بألنصر ء¿ وجاء اذه بالقتال بعك طول صر وتحملل واندذأء ١ء٠‏ فلم 
تخر النكصر ثلاث عشرة سنه ؟ 
ولا يدعوها .. 


وفوق ذلك فإن النصر السريم الهين اللي سهل فقدانه وضياعه » ول“ 
لأنه رخيص الثمن لم تبدل فيه اتضحيات عزيرة »> وثاا أن الدين الوه لم تدرب 
قو اعم على الاسحتفاظ به » ولي تشحد طاقاتهم وتحشد لكسبه » فهي لا تتحفسز 
ولا تحتشد للدفاع عله ره 

وهتاك الثر ية الوجدالية والدربة المملية تلك التى تنشا من النصر والهزيمة» 
والكر والفر » والقوة وإلضحف + والتقدم والتقهقر › ومن اأشاعر المماحة لهاء + 
من الأمل والألم » ومن المرح والغم ء ومن الاطمئنان والقلق »> ومن الشسعور 
بالضعف والشمور بالقوة «٠‏ وممها التجمم والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا 
الممركة وفقلها ويعدها » وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتدير الأمور في 
جميع الحالات ٠‏ 


}1 عو آب إلسزال المطروح هتا من تقس الآيات السابقة في الطلال لسيد قطب ؛ رأجم ج #7 ي 
س :+ ٠۳‏ وما بدا : 


مسب ا سد 


من آجل هذا کله » ومن آجل غیړه مما یعلمه الله ۰۰ جعل اله دفاعه عن الذین 
آمنوا يتم عن طريقهم اسهم » ولم يجعله لقية تهبط عليهي من السماء بلا عناء)ء 


() الظلال ء ج : ٠ ١‏ مس : 0٠١‏ د والاسلام مع هذا لا يمد القعال غاية لذانه ‏ ولا ياذن به إلالغاية 
لبر من الهادنة والوادعة ٠٠‏ إي السلام حو غمابة ااسلام ؛ ولكته السام الذي ا إعتداء فيه ولا طلم 
رلا بق دلا عدوان ۽ ایا حیٹ بقع إلبضي والمدرآث على آي عقوم من مقومات الانسائية الغآضنة كر دة 
العقيدة وحر ية آلعبادة ٠‏ فالاسقام لا برضي نند بسلدم قوم عي عدا المدوان ب للام ف لاسلا 
قق لخي والمدل على انهم ألدي رسبه أش للمياد» + 


سے کیا سس 


« إن الت عر وجل قد جمل كم إخوانة 
ودار! تامنون بها » + 


اسول ان جر ه 


اما وقد بايم الأنصار رسول الله بلقي » وآن يمنعوه في أرضهم في المدينة » 
هو ومن اتبعه ۰۰ مما يمنعون منه نسأء‌هم وآولادهم » فقد آمر رسول اله یل 
أصحابه في مكة بالخروج الى المدينة ء وألهجرة إليها » واللحوق بإخوانهم مسن 
الأنصار » وقال يتر : « إن أله عر وجل قد جعل لكم إخواناً ودارا تأمنون بهأ »> 
فخر جوا جماعة وراء جماعة » وآقام النبي ميتي بمكة بتنظر آن بآذن اله له بالخروج 
من مكة وألهحرة إلى المدنة + 


ادم الاجر ر لري 


کان آول من عاجر الى المديثة من المماجرين بو سلمة عبد أله بن عبد الإأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » قدم على رسول الله ر من أرض 
الحشة ¿ فاآدته قرش » وبلغه إسلام ممن أسلم من الأنصار » فخرج الى الدينة 
مها جرا ٠‏ 


سے ۹ سے 


تقول آم سلمة « زوج آلب بم بعد موت زو جا بي سلمة »> وأسمها 
هند دنت أبى آمبة بن ألمعيرة » : 


ما أجمع آبو سلمة الخروج الى المديلة »> رحل لي بعيره » ثم حملني عليه ¿ 
وحمل معي ابنه سلمة ي حجري » ٿم خرج بي قود بعیره » فلما رآته رچال بني 
المغيرة بن عبد اله بن عمر بن مخروم » قأموا إليه » فقالوا : هذه نفسك غليتنا 
عليها » أرآيت صاحبتك هذه ؟ علام ركت تسیر بها ف اليلاد ؟! فنزعوا خطام 
البعير من يده » فأخذو ني منه » وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط آبي سلمة > 
خقالوا : لا وایله »> لا نترك اننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » فتحادذ بوا ني" 
سلمة بينم حتى خلعوا يده » واتطلق به بلو عبد الأسد » وحبسئي بثو المغيرة 
عندهم »> وائطلق زوجي آبو سلمة ألى المدينة ء قالنت آم سلمة : فغرق يئي وبين 
زوجي وین أبني ۰ 

هكذا أخذو! إسلاممم وإيمانهم بالآلام والعذاب والصبر والدموع » ويناله 
النأاس أليوم بالورائة ولا بكلفون انفسھم جهدا بسيطا + آلا وهو جهد دراسته 
و تفهشه ۶| 

وتقول آم سلمة : فكنت آخرج كل غداة فاجلس بالأبطح » فما آزال آبكي 
حتی آسي » سن آو قربا منها » حتی مر“ بي رجل من بني عمي آحد بني الخيرة» 
فرآى ما بي فرحمني » فقال لبني المغيرة : الا تخرجون هذه المسكينة » فتر“قتم 


جنها وین زوجها وین ولد س۲ ؟ 


قالت : فقالو! لي : الحقي بزو جك إن شئت »۽ ورد بنو عبد الگسد إل عند 


داك اني » فارتحلت على بعيري » ثې آخذت ابني فوضعته في حجري » ثم خرجت 
أريد زوجي بالمدينة » وما معى أحد من خلق الله ء. 


فعا أعظم الإأدمان ء قد بدل مأو غها متا + والشاق عندها سيرآ ء والمحيك 


. س : لړ‎ ۲ ٢ : ابن صضام  ج‎ )٩( 


سے ٭ اپا سب 


قربا » وضعفها قوة وعزيمة » وظلمة ليل الصحراء آمناً وطمأئينة ٠٠‏ وها هى تير 
وحدها » مهاجرة الى أله » فارة بدينها > حتى إذا كانت بالتنعيم قبت عثمان 
ابن طلحة بن بى طلحة ء 

تقول آم سلمة : فقال لي : إلى آين يا بشت آبي آمية ؟ فقلت : آريد زوجي 
بالمدينة » قال : أو ما معت أحد ؟ قالت : لا وال إلا الله وشلى؟ هذا + قال : وال 
مالك من مترك » فاخذ بخطام البعير فائطلق معى بهوي بى » فوالله ما صحبت 
رجلا من المرب قط آری آنه کان آکرم مئه » کان إذا بلغ النزل آنا بي »› ثم 
استاخر عنی » حتی إذا رلت استا خر ببعيري » فتحتط؟ عله » ثم قيده في الشجرة 
ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحنها » فإذا دنا الرواح » قام الى بعيري 
فد که فرحگله ٤‏ م استاخر عني » وقال : ارکبي » فاد! کلت واستوبت 
على بعیړی آتی فأخذ بخطامه حتی بنزل بي حلى آقدمني ألدينة ٠‏ 

فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف ياء قال عشمان بن طلحة لأم سلمة: 
زوجك ف هذه القرية > فادخليها على بركة الله » ثي أنصرف راأجعاً الى مكة » 
وكافت آم سلمة تقول : والله ما أعلم آهل بيت في الإسلام أصابهم ما صاب 
آل بى سلمة » وما رآبت صاحیا قط کان آکرم من عشمان بن طلحة ء 


واس 2 س 2 
ال تا ی 


والجال ء تحمل طفلها على بعرها »> ولعلهأ قبل دخول الإإيمان ألى فلبها› 
۾ اسسا سه بالله عر وجل ۽ کا ئن تحاف الانتقال من حى* إلى حى وحدها ۽ آمأ بع 
3( التنعيم + «وضم بمكة » على لرسشين متها ء وسمي بذلك لان جلا عن يميه بقال له سيم ؛ 


وآخر عن شباله يقال له ناعم + والوادي اعمات + ب با أشنم ماحد حول مسجد عائشة ؛ وسقايا على 


طريق المدينة ء منه يسرم المكيون بالعبرة ٠‏ 
٭ ممم البلدأن + ۲ ج : ٠ ١‏ ص : ٠ ٤%‏ 


اا 


إسلامها فهي مع الله قيوم السموات والأرض »> « آو ما معك آحد ؟ قالت : لا والله 
إلا الله و بشني“ هذا » « لقد بدل الإسلام صفاتهم ومشاعرهم وحياتهم إلى الكمالء 
وآوجد اللإإنسان إالر “انى الذى تتلاشى رغباته عند رغباٽ أله وآوامره ٠‏ 

عشمان بن طلحة مشرك » ولكن النجدة والشهامة كانت في روح العربي 
منذ جاهليته » فبذور الخير موجودة ف قلوب الكثيرين » ومثل عثمان بن طلحة 
سيقوده عقله إلى الإسلام » ولقد أسلم عثمان بن طلحة قبل فتح مكة » وكان 
له في تأريخ الإسلام شان ء فقد أسلم في هدئة الحديبية » وهاجر قبل الفتح مع 
خالد بن الوليد » وقتتل يوم أحد إخوتثه“ وأآبوه وعمه وبيده مفاتيح الكعبة ¿ 
دفعها رسول اله يث عام الفتح إلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن آبي 
عثمان ء وقتل عثمان بن طلحة رحمه أله شهدا ف أول خلافة عمر باأجتادين ء 

#* ¥ * 

وكان آول من قدم المدينة بعد بي سلمة : عامر بن ربيعة وأمرآته ليلى بنت 
آي حشمه » ٿم عبد اله بن جحش مع آهله وآخه › فآغلقت داره لهجرة آصحاب 
الدار كلهم » فقال عتبة بن رييعة : أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها » فقال 
آبو جهل : هذا عمل محمد فَر“ق جماعتنا » وشتت آمر ا » وقطم بيننا ٠‏ 

وتتابع المهاجرون جماعات إلى المدينة » ومنهم : عكاشة بن محصن »ء وشجاع 
وعقبة أبتا وهب > وأربد بن حلميثرة » ولقف بن عمرو » وسخبرة بن عبيدة » ومن 
اللساء : زب بشت جحش » وآم حبيب بلت جحش » وجذامة بشت جندل > 
وأم قيس بنت محصن ٠‏ وآم حبيبة بلت ثمامة » وآمنة لث رقيش »> وسخرة 
بنت تمیہ ٩‏ ». 

ثم هاجر حمزة بن عبد المطلب » وزيد ين حارثة » وآيو مرثد كاز بن حصن 
وعبد الرحمن بن عوف + والزبير بن العوام »> وآبو حذيمة بن عتبة ين ربيعة » 
وعتبة بن غروان ۽ وعثمان بن عفان ١ء‏ 


(¥) ابن حشام ی ج :۲ ٢‏ ۰ س 


ا گر سر چ x‏ ت ور موا 
یق کم رر س ر کر 


روی علي“ رضي الله عه : مأ علمت أحداً من الهاحرين هاجر إلا مختها إلا 
عمر بن الخطاب > فاه لا هي“ بالهجرة تقلد سيفه وقنکگې قوسه » وانتضی في 
يديه أسهماً » واختصر عنرته ( وهي الحربة الصغرة عتلكقها في خاصرته  )‏ ومضى 
قبل الكمبة واللا من قرش بفثاگها » فطاف بالبيت سبعا » ثم آتى المقام فصاى 
ركعتين » ثم وقف على الحتلتق ( المجالس »> مجالس القوم وحلقاتهم ) واحدة 
واحدة » فقال : شأهت الوجوه ! لا شر "غم الله إلا هذه ا ماطس ! من آراد أن 
کله آمشه ¿ آو و م ولده » آو رمل زوجته فلیلحقنی وراء هدا الوادي ء 
قال علی* : فما تبعه آحد » ثم مضی لوجهه ‹ 


ولا عزم عمر على الهجرة أخبر عياش بن آبي ربيعة وهشام بن العأاص > 
واتفقو! على الصحبة على إن يجتمعوا في منازل بني غفتار على عشرة آميأال من 
مكة » فمن اتخاكف عن الموعد تركوه ورحلواء فجاء عمر وعياش وحبس هشام ف 
مكة وتن عن دنه »> فسارا حتى وصلا قتباء » فنزلا على رفاعة بن عبد المندر > 
ولبث عمر عنده حتی لحق به من آهله وقومه آخوه زيد بن الخطاب وعسرو 
وعبد الله ابثا سراقة » وخئئيس بن حثذاقة السكهمي ( وكان صهره على ابنتته 
حفمصة » فخلف عليها رسول الله یق بعده ) وسعید بن زد بن عمرو بن نفل > 
وواقد بن عبد اله التيمي « حليف لهم » وآخرون + ثم قدا دة ء 


عمر اجر علا > وسيهاجر البى سرا » فهل عمر آجراً من النبي واقوی ؟ 
الرسالة كلها في شخصه ٠‏ وقريش ما جعلت سبعين شاا لقتل عمر » لأن قتل عمر 


(0) راجع لهجرة عر المانية « السيرة النبوية » مامش السية الحلبية » ج :١ء‏ ص 2 ٠ ٣١‏ 


ےب پا س 


قتل فرد من الحماعة المومنة المسلمة ء قرش تطلب النبى وثريد قتله لقتل ووآد 
ار سالة » ومجو الإاسلام بمحو بخصه الكريم ٠‏ 

ونيد هذا معركة أحد » لا قيل إن النبي فقتل »> أوقف القرشيون الحرب 
طنا منهم آنه قضو! على اللإسلام في أحد بقتل النبي ء لدلك قال آبو سفيان : 
أعتل” هبل ء أعتل هبل » آي أنتهى الإسسلام » وبقيت الولنية دين قريش . 
وسال آي سفان لعمر بعد أآحلد : اقنلا محمداً 8 غلم القاريء أن هي 

ووك هدا أيضاً هجرة صهيب الرومى بعد وصول ألنبي بتر إلى المد دثة 
ا ملو “رة »> قال له كفار فرش ١‏ يتنا صعلو كا حيرا » فكشر مالك عدا ¿ و بلغت 
جعلت لكم مالي » قبل ذلك رسول اله رار »> فقال : ربح صهیب » ربح صهیب ٠‏ 

ودا تر کٹ کریش صهبا*“ تهاجر عد مصادرة آمواله » ولم سس وه 
ی شخصه ء 

وخللاصة اقول استهدفت قرش النبی دداته الشرضة للقضاء على الرسالة 
في مهدها؟ » بينما لا تطمس الرسائة بقثل سواه + بل تبقى في سبرها الطبيعى ٠‏ 
واه تبارك وتعألى مأ قبض الى إلا بعد أن استكملت الرسالة في كل أادها : 


(ا) ابو نسي هيب بن ستان بن مالك , يقال له الرومي لان الروم سبوء مسغيرا وشا عندهي : 
اشتر اء عبد ایت بن حدعان خاعتقه ؛ یلا آراي الهجرة تبعة المشر كرون ؛ ار ماق انه من سهام # 
وقال : يا معشر قريش ١‏ تعدئمون لي من ارمام » ووا لا تسلو إلي حت ارميكم بل سهم عسي » لم 
اضر یکم بسیفي عابقي في يدي مته شيء » فان ګنم تریدون مالي دللتګې عليه » قالو! : فدلناً علي مالف 
وتخلي علك ٠‏ فتعاهدوا على ذلك » قدلهم عليه ٠‏ ولحي يرسرل ات ل ١‏ فقال رسول إل ت ربس البيع 
آیا بجی ۲ وڙ اليه عل وجل ١‏ < ومن الئاس من بشتري تغسة ابتغاء مرغساة ای وای رووف بآلساد » 
البقرة ۲٠۷/‏ + شهد الشاحد كلها مع رسول اي به ء توفي بالمديثة ودفن غيها تة ١‏ هى وهو أبن ثلاث 
وسمین نة > + راج اسد الغایة م چ :۲ ۳ء صي 1 ار . 

(۷ رالنبي چ مشرع ء وعملة تعليم لامته من بعده » قأستخدام المقل وتماطي الأسياب هر الإاصل 
ازعو عمل لاسرع . 


ر الوم أكملت" لک دینکتم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت” لک 
اللإسلام ديناً ج » الائدة / > ؛ 

وستكون أعمال قريش كلها أعمالا“ طببعية عادىة في حباة من يدعو إلى الله > 
إنها كالظلال على صفحات الياه ء فكا أن صورة الأشحار . مهما كانت ضخمة 
عظيمة . على وجه الأنهار لا تمنع جرب انها » كذلك أعمال من يحاول زعرعة الحق 
وهزيمته »> ولكن : « فأصبر كما صبر آولو! العزم من الر#سل رلا تستعجل لهم » 
کانکھم یوم یرون ما یوعتد“ون لم لبثوا إلا ساعةہ من نهار بلاغ“ فهل نهلك" 
إلا القوم” الفاسسقون » الأحقاف / ٠ ٠١‏ « فاصبروا إن العاقيسة للمتقن » 
هود / 6۹ + 


هرم اسول ا لأعط 


سلا علووتَز 


ل د إلا" تلصروه فقت تعره أت إذ 
آخرجه إالدين فروا لاني انين إذ هما في 
السار إذيشول لصاحبه لا اتحسرن إن اب 
معا ء ازل اب سکيلته عه واجده بستود 
آم تروها ؛ وحمل حلمة الدين كفروا السغلى 
وكلمة ابه هي العليا وات عزيز حم » ٠‏ 


م التوية لر +١‏ هى 


وآقام رسول الله ویار بمكة بعد آصحابه من المهاجرین »> بتتظر آن بوذن له 
في الهجرة » ولم يتخكف أحسد من المهاجرين إلا من حبس آو فتن » إلا علي بن 
آبي طالب وآبو بكر الصسديق رضي الله عنهما » وکان آبو بكر ثيا ما مستاذن 
رسول الله بلق في الهجرة ء فيقول له ملو : لا تسجل » لعل الله يجعل لك صاحا» 
فیطمع آبو بکر آن بكو نه“ ء 

وتنيگهت قريش لخطر الموقف > وآن“ زمامه قد أفلث من بدها حقاً وفعلا“ > 
لقد صار لرسول الله بر شيعة وآصحاب من غير قريش »> وبغير بلد قرش > 
إنهم هناك في شرب ء ورأت قريش خروج المهاجرين إليها » وعلمت أنهي قد نرلو! 


> والبداية والنهاسة‎ ١ ۳١١ : ص‎ ١ ۲ : چ‎  يربطلاو‎ ء١‎ ۸٩ : آبن هشام > ب ۲ ۲ ۲ س‎ )١( 
. ۲۷: ج ۲ ۲ ۲ س : ۷۰ء والطیقات الکبری لابن سعد بی ۲ ۱ :س‎ 


دار » وأصأنوأ بأل نصار منعة ء وما اجتمع المهاجرون والأنصار إلا لحمابة الدعرة 
وبثاء الإسلام ولو كلفهم ذلك اتهم فاد ر کن فريش آله اجتمعو! أحربها » 
وخروج النبي تر إلى المدينة يعني اكتمال الأمر من قاعدته إلى قمة المر م ء 

ودلیل آدرالك فرش خطورة الموقف » وآن زمامه قد آفلت من بدها تنادی 
آبتاها للاجتماع بدار الندوة ء للتداول والتشاور فيما بصنعون في آمر محمد بن 
عند ألله حن خاځوه » 


ی دارا لن وة 


اهال الي ناء ردالهن 


وفي دار الندوة"؟ » تمثل الشر في إبليس » على شكل شيخ من آهل نجد › 
اجتمع مع آشراف قريش ٠‏ فمن بني عبد شمس : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة 
وآٻو سفيان بن حرب » ومن بني نوفل بن عبد مثاف : طعيمة بن عدي » وجیی ين 
مطعم »> والحارث بن عامر بن وغل » ومن بلي عبد الدار بن قصي : النضر بن 
الحارث بن كلدة » ومن بني آسد بن عبد العز”ى : آبو البختري بن هشسام ء 
وزمعة بن الأسود بن المطلب » وحکيم بن حرام ٤‏ ومن بني مخزوم آبو جهل بن 
هشأم » ومن بني سهم : بيه ومنبه ابا الحجگاج » ومن بلي جمح : أمية بن خلف 
٠ء‏ و آخړون ممن لا بعد من قریش . 

لم“ هذا الاجتماع على هذا المستوى من الأشراف والزعاء ؟!إ 

الجواب من تسأولاتهم في دار الندوة : إن هدا الرجل قد كأن من آمره ماقد 
رآيتم ء فإتا والله ما نامنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا » فاجلمعتوا! 
فيه ريا « إكهم يشعرون اليوم أن محمدا بي أصبح قادرا على الوثوب عليهم › 
إنه اليوم تدة قوي بحسب حسابه » فثلاث عشرة سنة من‌الصبر والتصبر وتحمل 


() دجي دار قمي بن كلاب الي لالت قر يشي لا تقضي اعرا إلا فيها د 
)١(‏ الطیري ۲ ج ۲ ۲ ۲ ص 1 ۳۷۰ ١‏ والکامل ی آلتاریخ + ج : ۲ + ع : إ۷ ١‏ والسعة النبوية + 
ج ۲ ۷ ۲ س : ۲۵٤‏ ء واین هشام > ج : ۷ دس :1 ١‏ 


سیب اپا ست 


المذاب والاضطهاد والفتن ما ضاعت » بل كات بذوراً طيبة عميقة في التفوس 
المومنة » آنبتت عندما آذن الله سسحانه ¿ قو وعزيمة » هي اليوم توازی قوة 
قريش > بل باتت قريس تخشاها » وقد كانت زعيمة المرب الأولى بلا منازع ؛ 

وقالواً ف دار الندوة : أجمعوا ق محمد رأآاً ++ فلشأورواأ » وقد موا 
الحلول التالية : 

| حبسه بار قي الحديد ء واغلاق الباب عليه حتى الوت ء فالحل الأول 
سجنه ار ي سجن آحکم اغلاق بابه حتى الوت ء 

ونقض” هذا الحل الشيخ النجدي بقوله : لا والله ء ما هذا لكم برآي > 
واه لس حستتموه كما تقولون لخر جن آمره من وراء الباب الذي آغلقتم ډو ټه 
ای آصحابه › فلاوشکوا آن شہوا علیکم »› فینزعوہ من آیدیکم > ثم کار و کم 
به » حتی غلبو کم على آم رکم » ما هدا لکم برآي » فانظروا ف غیره ء وقبلوا منه 
أسشعأد هذا الحل ء 

۲ - فيه لړ من أرض قريش > واخراجه من بين آظهرهم « غإذا آخرج 
عنا فوالله ما نبالي آين ذهب ولا حيث وقم » إذا غاب عنا وفرغنا مئه أصلحنا مرا 
والفتا کہا كانت » » 

فالحل الثاني تيه »> وذلك بربطه على جمل وتسبيره في الصحراء ء ورد 
الرآي الثائي الشيخ النجدي أيضاً بقوله : لا واي > مأهذا لكم برآي » ألم ترو! 
حسن حديته ء وحلاوة منطقه » وغلېته على قلوب الرجال بما باتني به » وال 
لو فعلتم ذلك ما أمتتم آن يحل على حي من العرب فيغلب عليه بذلك من قوله 
وحدیتہ حتی تابعوہ علیہ ٤‏ ئم سیر بھم إلیکم حتی بطاکم بھم في بلادکم » فیاځذ 
آمر کم من آیدیکم » ثم بعل بکم ما آراد ۰ دروا فيه رابا غير هذا » فکان الرآي 
الثالث من أبي جهل بن هشام ء 

۳ قال آبو جهل : واه ن لي فیه لرایا ما راکم وقمتم عليه بعد » قالوا : 
وما هو با آبا الحکكم ؟ قال : آرى آن ثاخذ من كل قبيلة فت شاا جليدا تسا 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وسيطا فيا م نعطي کل فتی منھم سیا صارماً » م پعمدو! إلبه فیضربوه بها 
ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه »> فإنهم إذا فعلوا ذلك تفر دمه في 
القبائل جميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف ‏ قوم النبي مر على حرب قومهسم 

قال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل » هذ! ألرآي ألذي لا آرى غيره ء 
فتفر “ق القوم على ذلك وعم مجمعون له ٠‏ وسجل القرآن الكريم هذه الحادثة 
في الأبة ألكريمة : 

«وإذ يسر“ بك الذين كمروا ليلسشوك أو بقتلوك أو خر جنوك 
ونسکرول و دمک ” الله“ واه خير ماكر » » 

دیګرت قرش خطتها »> ورسمت طربقة آرادت تنفدها ليلا ٠١‏ ولکن عبهات 
فلله تدییر فوق دارهم ء وید“ فوق يديهم ١ء٠‏ وتزل جربل الأمين بوحي من 
اه سبحائه يخر ألنبى يمأ عملوأً وتوا ء وأذن له بأليحرة ء وقال : لا تست هده 
الليلة على فراشك الدي كنت تبت عليه ء 


و قف گر النبي يتر موقف قريش > وأخد يدشر آمره بخطة سركة حرص آلا 
تسرف إلى قريش > وقدكر أن فرشا سترصد آفواأه الطرق » وستذل كل 
ما تستطيع من جهد إذا علمت بخروجه » فإذا أعجزها المثور عليه »> وغلبت على 
آمرها واستسلمت للباس حئی إذ! استفنت آنه قد فاتها إدراکه ء عدآت ثاگرتها ء 
و کشت عن طلبه وتتبعه ۰ 

فلما كانت عتمة من الليل اجتمع من كل قبيلة شاب على باب بيت المصطفى 
لړ برصدو نه مت ينام » ليثبوا عليه لر > فلما رآى مكانهم استعمل النبي 
الحكمة والعقل عندما خد ع امتا مرن وآمر علا کرم أله و-جهه آن ام على 
فراشه + قال بر لعلى : ل ګړ" على فرائي ؛ وتسج بېردي هذا الحضرمي 

+ ٠١ : سورة اتفال . الاآبة اکر ية‎ )١( 


الأخضر » فن فيه » فإنه لن بخلص إليك شيء تکرهه منهم » > وکان رسول اله 
لو ينام في برده ذلك إذا نام) ء 

كما آمر التبي علب أن يرد وداتع وامانات الناس إليهم ٠‏ 

وتام علي کرم الله وجهه وهو مطمئن تماما آنالمشركين لن يصلوا إليه بسوء ٠‏ 
کیف بخاف وقد آخبره من لا بنطق عن الهوی باهم لن بمسوه بمکروه ؟!؟ وکیف 
بخاف علی* وقد طمآنه حه ؟ 

تام علي“ في فراش رسول الله بر مطمثا غير وجل » فالنبي استشف 
المستقبل بإذن اله وآخبره بما سيكون بأنهم لن بخلصوا إليه ء ونقول هنا : 
كثيرا ما تنبا النبي بأشياء تة مقبلة » وتكون كما آخبر بها مر ء فلو لم يكن 
نبا مرسلا” حقاً وصدقا لما أقحم نفسه الشريفة بمشل هذه المواقف ء فنبوءة وأحدة 
يقولها تر ويآتي الزمن بخلافها كافية لتشليك المرمنين والناس أجمعين بالتبوة 
كلها والوحي والرسالة من آسسها ٠‏ ولكنه المصطفى ‏ لتم آنى الزمان ثد“ 
آم قرب لیثبت ما تنبگا به کما وصف » وکما آخبر » مثل اخباره بموت کسری یوم 
اغتياله بالذات » وكاخباره بفتح مدائن كسرى والقصور البيض في الشام ء 
واخباره ووصفه بيت المقسدس وقوافل قريش عند الاسراء » وإعلامه يفت 
الق طنطشة ويدفن رجل صالح عند آسوارهاً وكان آبو آبوب الأنصاري ذلك 
الرجل الصالح ٠ء‏ والأمثلة كثيرة في كتيب السيرة والحديث ء 


فعلي مطمئن » والنبي من باب آولى في طمائينة تامة » إنه في أآوج امن 
و الا مان رثن أله معه » يدير آمره » ويعصمه من الئاس ٠‏ فاا أضطراب ولا وجل 
سما کیده قریش » 


اجتمع شباب قرش وفيهم أبو جهل بن هشام الذي قال وهم على باب بيت 


( مروج الذصب » ج د ۲ ٠‏ صي : ۲۸١‏ ء والكامل في التاریخ » ج ۲ ۲ ص : ۷١‏ والطبري » 
ج ۲ ۲ س ۲ ۳۷۴ + وین شام + ب ۲ ۲ ١‏ ص : 4١‏ ١ء‏ والسية التبوية » بى : ١‏ ت صي : وارد 


س ار س 


المسطفى سأخرا مستهزتًاً وقد ظن أن الأمر بأت بيده » واليوم يقضي على محمد 
و بالتالي على الدعوة كلها » قال آبو جهل : إن محمد برعم نكم إن تابعتموه على 
آمره كنتم ملوك المرب والعجم »> ثم بعتم من بعد موتكم فتجشعلت لکم جنان 
کحنان الأردن ء وإن لے تفعلوا کان له فیکم ذبح ٤‏ ثم عستم من بعد موتکې ٤‏ 
ثم جحت لكم نار تحرقون فها' ء 

سمع النبي مي قول آبي جهل ء فخرج عليه الملاة والسلام وهو يتاو 
وله تعالی : « س + وآلقرآن الحكيم » إنك لن المرسلين » على صرأط مستقيم » 
زيل“ العزير الر سيم لشٹذ ر“ قوماً ما آئذ ر“ آباؤهشي فهم غافلون » لقد حنق؟ 
القول على آكثرهم فهم لا بؤمنون › إا جملنا في أعناقهم أغلالا” فهي إلى الأذقان 
قم مقمحون »› وجعلنا من بین یدیم سد ومن خلفهم سد فاغشيناهم في 
لا سشصرون » ٭ 

وقال لړ لبي جهل ردا على قوله واستهرائه وسخریته : « آنا قول ذلك ۽ 
آئٿ آحدهيم » ۽ اشد الله عز وجل على أبصارهم عنه یړ » فلا برونه »> وآلقی 
الله علیهم جندياً من جنوده اسمه النوم « ولا يعلم جنود ربك إلا هو » جملهم في 
سلاسل لا يستطيعون الحرأك > ومنعهم الابصار ء وأعماهم بدون عمى »+ ومنم 
عنهم السمع من غير صم ٠‏ 

وخر ج رسول اله بر بكل عرة وافتخار واعتراز بالك » وبمنتهى الطمانينة 
الله » وجعل يشر الثراب على رؤوسهم ‏ وهو بتلو الآبات الأول من سورة 
س س فلم ببق منهم رجل إلا ووضع النبي اتر على رأسه تراب » ليعلموا وقعلم 
فرش معهم آمورا ثلاثه : 

٤ س لقد خرج النبي الكريم وهو في غاية المدوء والامن + لم ير منم‎ ١ 
, ولم يهرب مسرعاً » بل تمهگل فهو مع حليف لا يغلب » إنه مع الله تبارك وتعالى‎ 


اقول ابی بهل في ص : ٠٠١‏ من الجزء الارل لي السيرة النبوية ٠‏ وفي الطبري » ج ٠‏ 
جس : 4% > 


ا اک الهحرة )١(‏ 


۲ س حفنة التراب على الروس مم كونها دليلا“ عملي حستياً على الهدوء 
النفسيى عند وسول الله ء إلا أنها أبضاً تحقير لكفرهم وشركهم »+ لقسد عفترت 
الرؤوس الوثنية الشركة » فهذا ذل بقابله عز للنبي وكرامة ورفعة ٠‏ 

٣‏ س وهذا ائات لقريش . وللعالم أجمع فيما بعد _ أن الدعوة في حماية 
الله عز وجل » رعاها في شخص المصطفى لاز » وستكون لأصحابه الكرام جنات 
في الأردن والشام والعراق » بل جنات بين المحيطين إالأطلسي والمادي > 
وسیصبحون آمرآءها و ملو کها » وسیملکو نها لینفقو ها ف سبل الله ه 

وخڅرج النبي برق إلى دار آبي بكر الصديق رضي الله عله > وقد آذن الله عر 
وجل له عند ذلك ف الهجرة ء ليتخده صاحباً ف طربقه إلى معقل الإسلام .الأول + 


وکان آبو بكر یطمع بان يکون صاحب النبي ې هجرته منذ آن أستاذنه في 
المجرة » وقال له بتر : لا لعجل » لعل اله بجد لك صاحاً ٠‏ فابتاع راحلتين > 
فاحتبسهما في داره » بعلفهما إعدادا لذلك ء وهذا فهم من آبي بكر عميق » لتلميح 
رسول الله له بالأمر ؛ 
فقال : ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : محمدا ء قال : خيبكم الله ! قد والله خرج 
علیسکم محمد »> ثم ماترك منکم رجلا إلا وقد وضع على رآسه تراباً »> وانطلق 
لحاجته ‏ آقما ترون مابکہ ؟ 

لقد عرف الرجل خروج النبي من حال فتيان قريش » فهم نيام » وإنسان 
وضع على رژوسهم التراب !! فوضع کل رجل مله بده على رآسه » فإذا عليه 
تراب » ثم جعلوا بتطلعون فیرون علیاً على الفراش متسجیا ببرد رسول الله ر > 


س 


لد کان صدقنا الذى حدا) , 


٤ 1‏ کا و ص 


هجرة النبي ل إلى المدينة هجرة مؤكدة منذ بيعة العقبة الثانية » فهي 
لصا وروجا . تمل معلى الهحرة ء فالا تصار سيحمول النبي تئر ئي ديارهي» 
وليس لهم من الأمر شيء في مكة » وقول العباس واضح جلي" : « إن محمدا منا 
حبث قد علمتم ء وقد منعناه من قومنا » فهو ف عرز من قومه ومنعة في بلده > 
ونه قد آبی إلا الاتحیاز الیم واللحوق بکم » فان کنتم ترون آنکم وافون با 
داع وشوه إلبه ومائعوه ممن خالفه قائتم وما تحملتم من ذلك » وإن کنتم ترون 
أنكم متستلموه وخاذلوه بعد الخروج به إلبكم > فمن الآ فدعوه » ٠‏ 

وهجرة الصحابة كلهم تقريا قبل رسول اله بلر » تعني أيضاً آنه سيشرهم 
آمامه > وسیلحق بهم دون شك ٠‏ 

قالت آم الممنين عائشة رضي اله عنها : کان لا بخطیء رسول اله یر آن 
يني بيت أبي بكر آحد طرف النهار » إما بكرة » وإما عشية » حتى أذا كان اليوم 
الذي آذڻ فة لرسول الله لتر في المجرة ¿ والخروج من سکه من بين قومه »> 
ناتا رسول الله بالهاجرة » في ساعة کان لا ياتى فيا » فلما رآ آبو بكر قال : 
ما جاء رسول الله مقر هذه الساعة » إلا لامر حدث » فلما دخل » تاخر له آبو بكر 
عن سردره >¿ فجلس رسول اله تر ولیس عند بي بكر إلا آنا . تقول ذلك 
السيدة عائشة ‏ وآختى آسماء بشت آبي بكر ٬‏ فقال رسول افه قر آخرج عني 
من عنداك »> فقال : يا رسول اله ! إنما هما ابتتاي ء وماذاك ؟ فداك بي وأمي ! 


() سوال قد تادر الى اهن : لادا لم بقتحم رجال قرش دار النبي له منذ رى عة اليل ؛ 
وحم الدعن جأؤرة لحه - وإالاحاية : لقد جوا بالفعل يسل هذا والولوج عليه لم ء فاسمعهم آله عز وجل 
صياح امراة من الدار ٠‏ نقال بعضهم لبمض : وات إنها تلسكة في المرب أن يتحدث هنا آنا تسورنا 
الحيطان على بناتث العم ء وتنا ستر جرمجتا ٠‏ غاتاموا عد البآاب وعرل لدان + 


ا 


فغال : إن اله قد آذ ن لى قي الخروج والهجرة ٠‏ فقال آبو بكر :الصحبةبارسول 
لله ء قال رسول الله لتر : الصحبة . 

الصحبة كلمة عظيمة فيها سر عظيم > وصحبة الجسد »> صحبة جيدة فيها 
بر كة وخير » ولكن صحبة الروح إلى الروح هنا السر الأعظم » إنها صحبة تلق * 
وتتعتلشم » وصحبة إيمان » وصحبة نور وعروج ء٠‏ صحبة أآبي بكر للنبي الكرسم 
صحبة تلميذ لمعم » وصحبة طالب لطلوب + + فوقر ف قلب الصدبق تور وإيمان 

واتقول السيدة عائشة رضي آله عنها : فوايه ما شعرت فط قل ذلك الوم 
آن آحداً ببکي من الفرح حتی رآبت آبا بکر يکي ومذ ۰ 

م قال آبو بكر رضي اله عنه : یالب اله » إن هاتین راحلتان قد کلت 
وکانت آمه امرآة من بني سهم بن عمرو » و کان مشرکا ٤‏ استآجراه لیدلهعا على 
اربق » فدفعا أليه راحلشهما » فكانتا عنده برعاهما عاده)ا" ه 

وهکدا لی بعلم بخروج رسول الله یی إلا رجلان وامرآتان » على وآبو بکرء 
وعاقشة وأسماء ء 

وأخبر النيية علياً بألهجرة > وآمره ًن شحاف نعم بمکة حتى يۇدى 
الودائع عن رسول الله »> الودائع التي كانت عنده لر للناس > فليس أحد بتكة 
علده شيء بخشی عليه » إلا وضمه عنده لا بعلم من صدقه. و آمانته . 


() الطبري ؛ ج ۲ ۲ ١‏ ص ! ۴۷۵ ٠‏ والکامل في التاریخ , ج ۲ ۲ ١‏ ص :۷۴ )> وإين شام , 
ج :۲ + ص : ٠ ٩۳‏ والسيرة الشيوية , ج ١ ١:‏ ص : ٠١ ۲١۸‏ والوفا بأحوال المطفى ء س ١:‏ 
ہیں ۲ ۲۴١‏ ء ونون الاتر ۲ چ : ١‏ ص : وړ 

() للبار الدليل عبد الله بن ارقط ر أو اریقط ) زاجم ۲ مرو الذعب » ب ۴ :ص :٣۸ء‏ 
والګامل في التاریخ » ج : ۲ > صي : ۷۲ : والطبري + چ ۲ ۲ ۰ ص : ۳۷۹ ۰ وآین شام » ج :۲ 
س : ٠۰ ٩٩‏ وشپط ابن سد في طبقاقه اسم اللیل : ٭ عبد آل بن اریقط ۽ ب ب ٩:‏ :س ؛ ۲۴۹ .> 


س کس 


و تتساءل : هشه الودائع لمن وقد هاجر المسلمون كلهم من مكة إلى المدينة ؟ 

اها ودائع قريش حتما » فكيف تضعها عند النبي بير وهي التي تصر على 
الثرك والأوتاأن ¿ ومحارية الإسلام > فكيف تضع ودتعها عند نبي الإسلام ff‏ 

إن عمر الدعوة ثلاث عسرة سنة » وهي مدة التطاحن المكري المميق 
والجذري « ومع ذلك بقيت قريش تضم ودائعها عند رسول اله بلي » وهذا 
دليل على معرفة فرش آمألئة رسول الله وخلقه ألقو بم ٠‏ وانها ‏ آي الودائع س 
في حرز مكين من الأمائة بيد رسول الله ٠‏ وكان من الفروض أن يسوق ذلك 
قريشا لتصديق الرسالةه ء ومحمد هو الأمين منذ آول شبابه ء ولكنه عدم ألتوفيق 
في تحكيم العقل السليم لاستشفاف صدق الرسالة + ولعلها المكابرة كا كانت 
عند آبي جھل › فھو ب وهی موت في نهاية مع رکة بدر الکبری س بعلم آن محمدا 
رسول الله » ولكنه لا بقر” لبني هاشم بلب وة ٤‏ وهدا خذلان ء فإن لہ تك ا ٤‏ 
فکن صد یقا > کن صحابا جلیلا 1 


وخر ج النبي یړ مع آبي بكر رضي الله عنه من خوخة ابی بكر ف ظهر 
بیته e‏ ثم عمدا إلى غار ثور »> فدخلاه »> وآمر آبو بکر ابه عبد اله آن بتسمئم 
لهما مأ بقول الناس فيهما في اللهار ء ثم باتيهماً إذا أمسى بما بكون ي ذلك الوم 
من خير ٭ وأمر عأمر بن فهيرة مولاد + آن برعی غنمه ٹھارہ ٤‏ ٹہ بریحھا علیهما 
اهما إذا آمسى الغار » وكانت آسماء شت آبى يكر تاهما بالطعام إذا آمسٹت 
يمأ دصلحهماً » 

دخل التبي وصاحبه إلى الغار ليلا » فدخل بو بكر رضي اله عنه قبل 

٠ الخوخة : الباب الصضير في البوابة الكبيرة » يدخل الئاس مته ويخرجون‎ )١( 

(۷) غار ثور في طريق اندر من مكة الي اليمن علي مسر ساعتيل ء في جيل هال في قمتين » رحر 
في مرتقى صعب وع شديد الإئزلاق لير الضايق والصخور » يذل الصساعد اليه جهده وتوته ويستعي 
يكل بر ته وحدقه حتي يصل إلى لغار عند القبة » فيجده كهغا ميقا لا تزيد مساحته على هترين لصف 
ا رأيشا الت مشرة خنسمة تفشي وله ظابة لفيغة ٠‏ ۾ عور من حاة الرسول + س : ٠2١‏ ه ٠‏ 


ھک 


يتفه » وما وصل المد ق إلى مرتنهة الصديقيكه إلا يمحبةه رسول الله » هده 
المحبة التي انبتت ايمانا ونورا وعشةا لله في قلب آبي بكر » فهو وما يملك للاسلام 
وبي الإسلام » آما تبر ع بكل ماله ؟ فساله جر : ماذا أبقيت يا با بكر لأهلك ؟ 
خقال : أبقيت لهم الله ورسوله ء 

ودخل الصد یق إلى العار ٤‏ فجعل بتلمشس بيده › فکلماً رآی چحرآ شق 
جزءا من ثوبه ثم ألقمه الجحر » حثى فعل ذلك بشوبه أجمع » فبقي جحر فوضع 
عتقبه عليه + غأبو بكر بهمه سلامة الى لتآمين سلامة الدعوة » لذلكت إناء 
صعوده مع النبي إلى النار » جعل يمشي مر“ة أمامه » ومر“ة عن يمينه » ومر“: 
عن شماله »+ 

فقال له رسول الله ر : ما هذا یا آبا بر ۴ ما أعرف هذا مسن" فعلك . 

فقال : يا رسول الله آذكر الر“صتد فاكون آمامك » وآذكر الطقل 
قأكون خلفك » ومن عن يمينك وعن سارك »لا آمن عليك . 

قال آبو بکر : فمشی رسول الله اھ لبلته على آطر اف أصابعه حت حفيت 
رجلا » فلما راه آبو بکر آنها قد حفیت حمله على کاهله وجمل بشستد به حت 
آتی به لغار فانرله ء ثي قال : والذي بعشك بالحق لا تدخله حتی آدخله » فان کان 
غيه شيء تزل بي فبك » ففعل ولم ر شيا » فحمله وآدخله ۰ 


يودي رسول الله یړ » فآلقمه قدمه ‏ کما مرة معنا قبل قلیل س فکجعن 
ي حجر آبي بكر ء فلم يتحرك آبو بكر لتلا بوقظ رسول الله ٠١‏ ولكن آل الس 
)١(‏ لقب ١‏ المرأد هنا مؤي القدم ء ۾ اسسام ٤١:‏ ۾ 
ولا تلئس اہو بک القار دعبت يده بحجر ١‏ خنظر البها وقال - 
إن أاتنت الا اسيع دمبت وی سيس اب ما لاقت . 


راسم د البداية وألتهاية ب ج : ۳ + س : چ + 
(TJ‏ الرعسد : الر اء والسوت ‏ 


سے ار س 


جعل دموعه تنحدر فسقطت الدموع على وجه المصطفى الشريف ء فاستيقظ › 
وقال : مالك با آبا بكر ؟ قال : لتد غثت” » فداك آبي وأمي ٠‏ فتفل بر مكان 
اللكسع » فذهب الألم وألورم' ء 

ولا صا رآی رسول الہ لړ وضع آبی بکر » فساله عن ثوبه » فأخېسر 
بالذي صنع » فرفع بر يديه وقال : اللهم اجعلل آبا بكر معي ي درجتي بوم 
القامة » فاو حى أله تعالى إلبه : قد اسشجبت للف ء 


%# *#  * 


جن“ جلون قرش » وطار صواب آبي جهل ومن معسه » واحدقو! بعلي 
کرم الله وجهه پتجادبو نه وينهرونه وسالونه عن محمد » أبن ذهب ؟! وان 
اختفی ۴! وعلي يجيب بهدوء : لا آدري ! أمرتموه بالخروج فخرج ء 

ئم ادخلوه كرم الله وجهه إلى المسجد فحبسوه هناك » وحاولوا بكل وسيلة 
آن يعرفوا منه مكان النبي لر » وعبثا حاولوا ء فلم استياسوأ مله أطلقوه ء 
فقام بالأبطح نادي : « من کان له عند رسول الله لر وديعة فليآت تد إليه 
آمانثه » ۰ 


وذهب تفر من قریش على رأسهم آبو جهل بن هشام إلى بيت آبي بكر ٤‏ 
فهم يعلمون آله لم ببق من المسامين في مكة إلا علي وآبو بكر » فعلي بين آيديم ۽ 


%7 لتاب + السية النوبة » والاعار إ جحد ية e‏ امش السية الحلبية , الجر اول + س : د : 

() الوفا في اوا المصطقی :ب : ۱ ص ۲ ۲۴۳۷ ء٠‏ وسيرة ابن شام + چ ۲ ۲ + س 2 ۳ ٠‏ 
قول بدا عر بن الطاب عن هده الليلة في القار : ء واي لليلة عن ابي بكر ريوم خير من آل عر > 
وني رواية : « خي سنا أعطي عبر وآل عمر » ٠‏ وراجع حلية الارلیاء » ج 1 ١ء‏ ص : ٠ ١١‏ 


پار سے 


تقول آسماء بلت آبي بكر رضي الله عنهما : لها خر ج رسول الله پېتړ وآبو نکر 
رضي الله عنه » آتانا نفر من قرش فيم آبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب 

فکان رد آسماأء رد المسلية لقو به ألعز رة ۾ أ جو آد الحبان | لضا ف 
المتمسسکن فى وجه ألكفر والطعأن » قات مو حهة الحو أب إلى آبي جهل : لاآدري 
وله پا آبي !۴ فکان جواب آبي جهل جواب من لا جواب عنده » جواب من 
حرج يعو دة الشتيمة إلبه »> فقد رفع بده » ولطيم خد أسماء لطمة طرح منهسا 
قر طا( . 


ولصو ر سال فرش > وخطورة او قف + د بكفي القول أن مك دنه اسر ها 
هي مكة » آخدت تطارد واتحث وتقأوم رجلا“ واحدا هو المصطفى بر »> وقد 
أجمعت على قتله و الخلاص منه دأبة وسيلة كأتت ٠‏ 


فاقتموا آثر الرسول الكريم ء وآخذواً محهم خبراء مختصين قي فن القيافة » 
في تتتبع الأتر على الرمال > حتى بلغوا الجبل » ووصلوا باب غار ثور ء 

وصلو! باب العأر » والشنى وصأحيه فيه » ألتبى مطمئن برعاية الله ¿ يحوطه 
بعنایته » وآن قریشا لن تنال منه مالا“ مهما دیگرت وکادت > ومهما استعانت ا 
لها من الخبرة والقوة والمكانة » فلما وصل فتيان قريش إلى الغار » وسمع آبو بكر 
دبيب أقدامهم إزاءه » اشتد خوفه على حياة الرسول الأعظم »> حتى بكى » وقال : 


(٭) آبن هشام + ب ۲ ۲ + سس : ۸٩‏ ؛ عیون لار » ج :+ ۲ ١‏ مص : 4۸ السية الحلبية ء 
ج ۲۱ ص : ۳۷۲ > وتقول اسماء ايضا : لا حرج رسول آل لله وخر أبي معه ١‏ احتبل ابي ماله 
كله ؛ خمسة آلاف درم أو ستة الاق » غدل علينا جدي بو قحافة وقد ذحب بمرء » فقال : وال زفي 
لارا قد فجعکم‌یماله مع نفسه ١‏ قات اسساء : گلا يا إبت 1 إله قد ترك لتا حيرا ثرا ١‏ قالت : فاذت 
أحجارا فوضمتها في كوة في البيت الذي كان ابي يضم ماله فيه ١‏ م وضحت عليها وبا , تر اخذت بيده : 
فغلت : یا آبت ١‏ ضع یك على هذا الال » فوضع يده عليه » فقال ۲ لا باس اذا كان ترك کم حذا ققد 
اسن ۽ رفي هذا بلاغ لکم ٠‏ ولا وايك ماترك لنا شيعا ء ولكني أردت أن سكن الشيغ بذلك . 

رأجع : اليداية والنهاية ‏ ب :۴ء ص : إإإ . 


سب اااي سیب 


یا رسول له ٤‏ لو آن آحدهم نظر إلى موضع قدمیه لامر ا + هد رسول الله 
من روع آبي بكر » وقال له : لا تحزن إن الله معنا » ما ظنك بائنین الله الها ؟ 
وسجلت الاية السكريمة هده الصورة آروع تسجيل : 

« إلا تشر وه“ فقد صر" اله إذ أخث رجه“ الذين“ كفروا لاي" 
انين د کا ف الختارر د 2 ل“ 1 له ر و أن“ آا“ کے ای لیے 
انول“ ال“ سکینتت* عليه وآیگدہ پجتٹوم لم ت وها وکل“ كلة 
الذين كمروا السفلى وكلمة الله هي المليا وال" عرير" حك" » ٠‏ 

انقطم الأئر ء ووقف القائف حار تاها ليقول : ههنا انقطم الأثر > 
ولا آدري آخد يمينا آو شمالا“ آم صعد الجبل + 

OF ¥ 

ات 1 ہے گ2 n‏ 

تبت شجرة تسمی ( الراءة » > مل قامة الإإنسأن › ولها خيطأان وزهر 
أييض كالريش لخفته ولينه »> يشبه القطن »> فحجبت عن امار آعين الكفار ء 

فوقع في تمس فتيان قريش » لو دخل محمد من ههنا لسقط زهر الشجرة 
الخفضف الكن + 

ونعٹ الله سبحانه علکبو ت فنسجت() خيوطها في فم العار › فكانت 
تلك الخيوط الضعيفة الواهية أمتن من الأسلاك الشائكة بإذن الله » لقد كانت 
الخيوط الوأهية أقوى من القلاع والسدود بآمر الله ومشيئته عز وجل ٠‏ 


() وبال أحد فعيان قريش قرب فم الغار في أصل شجرة ؛ وكاد رذاذ البول إصيب ظاهر قدم 
إبي بكر ؛ السيرة السلبية ج : ١‏ ء س ب إ۳ ٠‏ ويقال إن القائف هو الذي بال ٠‏ كما بال اميسة بن 
خف ایضا کیا سیر بعد قثیل ۰ 

() سورة العو بة ١‏ الآية الكريمة : ١ة‏ ء 

ر القائف : الذي يمرقف الاثار ١‏ ء مشتار الماح مس : 007 » ٠‏ 

27( المنكبوت : الغالب عليها التائيت ١‏ وجسها ( عتاكب ) ١ ١‏ مشتار المسحاح د ٠ ٠ ٤8۸‏ 


س اھ سه 


وکن كلمات كت على الغار + لا تراعا عيون الرس » ولكنها تلمس من 
الواقع » وتشقلرا بعين البصيرة » كتبتها خيطان العنكبوت على مدخل العار » وهي 
« مملوع الدخول » » وهيهات لقوة مهما بلغت أن تخرق هذا الأمر ء فمشيئة 
اله آلا بد خلو!» فلن بدخلوا ء 

ى وأرسل الله حمامتين وحشيتين باضتاً ف مقدمة ألعار ء 

قال مد ألقرشن : أدخلوا العأر ء 

فأجابه آمية بن خلف : وما ربكم آي حاأاجتكم ‏ إلى العار ء إن فيسه 
لعتکبوتاً من میلاد محمد » ثم جاء فبال » فقال آبو بكر رضي اله عنه للنبي الكريم: 
إن هذا الرجل لير انا » وكان مواجهته » غقال الي عقر : كلا » إن ثلائة من الملالكة 
سر ا٩‏ ء 

وقال القرشيون : لو دخل الغار للكسر البيض ولس العلكبويت + 

وجاء في يعض الستير »> كما ذكر ذلك صاحب « السيرة النبوبة ء والاثار 
المحمدية" » » آن أا بكر رضي الله عنه لا قال للنبي : لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه ارتا ۽ قال له النبي ر : لو جاؤونا من ههنا _ آي من فم الغار ‏ لذهبنا 
من ههنا » فنظر الصد”يق رضي اله عنه إلى الغار قد اتفرج من الجانب الأخر ٠‏ 
وإذا النحر فد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جأنيه + 

وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة الإلهية العظيمة » ولا بمستبعد بالنسبهة 
ممجراته مر > فقد شق“ الله موسي البحر بعصا ء وهو الدى جعل ألنار ردا 
وسلاما على أبرأهيم »> وهو الذي أخرج تاقة صالح من الصخر » وهو الذي جعل 
عيسى يتكلم في المد » وانزل عليه مائدة من السماء ١ء‏ فاثه الذي آكرم آنبياءه 

إا السيرة الحثبية ‏ هامشها س 1 ۲1/00١‏ > وفي الحزء الاول ٠‏ 

زج) مامي السيرة الحلبية ء ج : ٠ ١‏ ص :4 ٠‏ 


{fF‏ برل ساحب ء السية الشوية والاتار اليد ية ۽ ي س + ؟ + س : 4 : ء ûy‏ کان الذي 
ذكرء ما ذكر له سادا مصلا ء لکن جسن آلظن بالائية يقتضي ألهم لا اكرون مثل ذلك بتو قف ۽ + 


سیب ٭ ا مس 


السابقين بمحجزاتهم التي بهرت العقول » مازال هو الله لا بتبدل ولا يتعكر » فهو 
قادر على تحقبق معجزة لرسوله الكريم بخرق الصخر واخراجه مع صاحبه من 
الطرف الأخر للغار ء 

# *# +* 


2 ۴ ب ج 
ک٣‏ ر س 


وبقي النبي تبر ابو بكر في الغار ثلاث ليال » وجمات قرش في للب 
مائة تاقة لن برد“ه عليه ٠‏ 

وکان عبد اله بن آبی بکر بقیم فی قرش نهاره ؛ پسمع مایاتمرون ومایقولون 
في شان رسول اله وآبي کر ء ئم بائیهما إذا آملسى فيخبرها الخبر » وكان 
عامر بن فهيرة مولى آبي بكر برعی في رعيان آهل مكة » فإذا آمسى أراح عليهما 
غنم آبي بكر ء فأحلبا وذبحا ؛ فإذا عبد اله بن آبي بكر غدا من عندهما إلى سكة ؛ 
آثبع عأمر بن فهیرة آثره بالغنم » حتی بعفی عليه » آي یمحو آثر آقدامه 

من يكهم الإسلام بالتواكل وتعطيل العقل والاتيان بالأسباب » ومن يفم من 
المسلمين آن التوكل تواكل » فلينظر في الحادثة السابقة » لعلكه بعلم إن كل خطوة 
في الإسلام خطوة مدروسة » والمقل فيا غير معطكل »> بل منتهى التفكير 
والتخطيط » وها هو عبد الله بن أبي بكر ياتي ليلا“ إلى الغار باخبار قريش > 
وعند عودته إلى مكة صباحاً تتبعه أرجل عشرات الخراف والشعاج » لمحو أثر 
تعليه » اليس هذا منتهى الحكمة والعقل ١٠؟!‏ والتوكشل في الإسلام » فوق هذا 
کله » اعتماد على الله سسحانه > فهو مگب اساب ۰ 


چ ب x F 2 il‏ 
ویعد أن بست قرش من وجود اللبى مر بمكة » بعد جهد دالب + وبحت 


٠ ۷١ ۲: تحقصي ؟خبار قریش راجح الطبري ء ج ! ۴ :س‎ )١( 


س 


دقيق » وفل“ عزمها الاخفاق » فكفكت عن البحث »> وآرسلت بعض فنيأنها الى 
طرق المدينة » وآذاعت في أعل السواحل آن من باتیها بمحمد آسیرا آو قتیلا” فله 
مأة ناقة ء 

ولا انقضت اللبالى الثلاث » وسكن عنهما الئاس »> بدآت رحلة رعاها الله 
إلى المدينة . ۰ 

وحاء دلنل الطر تق عد الله ين آرقط بالبعیرين » و عير له ٤‏ واتتهما آسماء 
بشت آہی بکر رضی الله عنھما سفرتھما ‏ بطعامھما ۔۔ ٤‏ و نیت آن تجعل لھا 
عصاما _ الحيل الذي شهحدة على فم المزادة ‏ فلما ارتحلا ذهبت لتعلق 
السشرة > فإذا ليس لها عصام » فحكت نطاقها) » فجعلته عصاماً ثي علقتها به » 
فكان بقال لأسماء بنت أبي بكر « ذات النطاقين » لذلك . 


وقد“م آبو بكر لرسول الله ملت آفضل الراحلتین › نے قال : ارکب فدال 
آہی وآمي ء فقال بق : لا » ولكن ما الثمن الدي اشتها نه ؟ قال آبو يکر 
رضي اله عنه : کذا وکذا ء قال مق : قد آخذتها به ء قال آبو بكر : هي لكف 
ا رسول الله » ف ركبها > وانطلقا > ومعهما عامر بن فهيرة مولي آبي بكر وهو مسلم 
إسلامه حسن » ليخدمهما في الطريق » والدليل عبد الله بن أرقط وهو مشرك ؛ 


لاذه لم بقبل رسول اله ي الناقة من آبي بكر إلا بشمنها ٤‏ علماً آن آبا بكر 
آنفق على رسول الله من ماله ما هو آکثر من هذا بکثیر وقبل ٤‏ وقال ٹر لیس 

قال هل العلم في اجابتهم عن هذا السوال قولا” جميلا” مقنعاً : 

لم بقبل النبي مزر الناقة من أبي بكر ف المجرة » لتكون هجر ته بوي إلى 


٠ و مختار الصحاح ء س : 1707ء‎ ١ النطاق : شقة عن قابس النساء‎ )١( 
ء مس 1 إ۷ > ابن هشام ؛‎ ١ : االطيري ۲ ج ۲ ۲ ۲ س ۲ ۳۷۹ , والكانل في التاريق ء ب‎ ۴( 
٠ ا٠د‎ : عسي‎ ١ : ج : ١ء عي :+ 2 وألسيرة ألثيو ية بى‎ 


س کا سے 


المديتة اتفه وماله » رغه منه عله الصلاة والسلام ى است مال قضل اله ة 
و الحهأد على آم آحو الا + 


تساؤل خر : الدليل عبد الله بن آرقط مشرك » وهو بعلم آن قرشاً جعلت 
ماگة ناقة قي رسول الله > هو بعلم ذلك قطما لأنه سكث بين القرشيين ثلاثة آيام ء 
وهي المدة التي بقي فيا رسول اله يتر مستخفاً في الغار » فلماذا لم يخبسر 
الدليل” ابن الأرقط قريشا بمكان تواجد النبي » ليكسب أضعاف اجره بايسر 
السشل » لبکسب ماه نأقه ؟!؟ 

للا بد من صداقة شخصیة کانت بین آبی بک وعبد الله بن آرقط » منعته من 
ذلك » فإن لم نجد دليلا“ صرحا يدل على هذه الصداقة من خلال كب السيرة 
والتاريخ » يمكن التاكيد على أن الخيانة سثبة كبيرة عند المرب لا بر تضيها منهم 
أحد ولو کان على وثنيته وشركه ء ومكان النبي ب وأبي بكر بالنسبة للدليل 
آمائة » و يكره العربي ويمقت الخيانة في طبعه ه 

وهذا يشبه إلى حد حباية يعض الشركين لللبي قر »> فأاستجارة النبي 
با لمطم بن عدي وجو مشر وقول المطحم ذلك ۽ ونروله مع آولاده اهر اگه 
بكامل سلاحهم إلى الكعبة لحماية النبي » فيها صفة طيبة كانت قي العربي مند 
جاعليته » آلا وهي « النجدة » فلا يضام المستجير به ٠‏ 


الوداع 


انطلق ال ركب باسم الله » و تحت رعانة الله » حن أرخى الليل سدوله »> وكأن 
القمر هلالا“ قي مستهل ربيع الأول » فلم بلبث أن اختفى ميد العروب ء وحين 


)١(‏ ابن عام + چ :۲ ۷ + س: مه ٠‏ والناقة التي اشعراها الديي ل كانت السسي د الجدعاء ۽ 
وحي ء العضياء × ليا جاه پابن شام » ويڈكر عاسب ١‏ ور من حياة الرسرل » إن امسها د القصواء ۽ 
رأجم صغحة : ٠۳‏ من الكعاب الد كور ٠‏ ومي ذلك في البداية والنهاية + ج ۱ ۲ ٠‏ ص : ۹۸۸ ؛ وذكر 
أن النبي لم اشتر اعا بتلائائة درهم ؛ 


إاخذ الركب وجهته الى المدينة نظر رسول الله تي إلى مكة > تظرة وداع حارة > 
م قال ئۇ : 
« ني لخر ج ا وإني لاعل آنك آحب بلاد الله لی اللہ وآکر مھا على 
الله تعالى » ولولا آن آهلك أخرجوئي منك ماخرجت منك » > وقال لر : 
9 اللهي إنك تعلي آنهم آخر جو لی من آحب البلاد إلي" » فاسكتي حم 


الاد اليك » ء 
إنها كلمات وداع ٠ء‏ وكلمات دعاء بقطر حبا وحنانا إلى الوطن > ويفيض 


سے کس کے بے کک س ا سے و ےک 
رک می ا رڪ ارو اتد 

روى البخاري بسنده عن آي بكر رضي الله عله قال : أخذ علينا بال ر “صد » 
خخرجتا لیلاہ » فا حتشسٹنا _ آسرعنا ہے لیلتنا ویومتا حتی قام قائ الظهيرة »> ثم 
ر فسعت لنا س هرت لا . صخرة › فأتيناها ولها شىء سن الظل » ففرشت 
ارسول اله فروة معي » ثم اضطجع عليما بر » فانطلقت اتشضش .. أبحث 
وآتقصتى ‏ ما حولها ء فإذا تا براع قد قبل في غثسيتمة ‏ غنم قليلة س بريد 
من الصخرة مثل الدي آردنا ء فساآلته : لن آثت اغلام ؟ قال : آنا لفلان ء فقلت 
له : هل في غنم من لبن ۲ قال : نمم » قلت له : هل آنت حالبه ۴ قال : نعهء فاخذ 
شاة من غنيمه ء فقلت له : اثض الفگر"ع » فحلب كسشبة س قليلا” ‏ من لبنء 
ومعي إد أو 3“ « سقاء للماء » من ماء علها خر که قد ور تیا « شددتها بها 
وربطتها علیها » لرسول اله پیر » فصببت على اللبن حتی برد آسفله » ثم أتیت 
به النبي یړ فقلت : اشرب بارسول الله ء فشرب یړ حتی رضیت ء ثم ارتحلنا 
والطلب ف أثرنا ء 


)٩(‏ عیون الائ ؛ ج ۲ ۲ ۰ ص : ۹۸۴ ۲ او م سور عن حياة الرسول » مس : ۲٤١‏ . ولدلك ي سام يې 
فخوح اليلدان للبلائري ؛ صغحة ١ ٠١‏ دعاء للنبي بلي يطلب فيه من اف عن وجل أن يسيب اليه الدينة + 
ء اللهم طبب لتا المدبتة كسا طيبت تنا عكة ء وارك ثا ق مدها وصاعهاء . 


E س‎ 


لی ۵ےک سن ل رمک نک ر 


س 9 سد 


" 


اة سے 


MMT 


$ 


ل 


ّرب 


ا 


اما رمال 
سر اوه ارما جعش لري 
جعشم جالس ف ادي قومه » إذ قبل رجل من القوم حتى وفف عليه » خقال : 
وألله لقد رآيت ركبة ثلاثة مروا علي“ نفا » إ ني لأراهم محمد وآأصحابه ء فأوماً 
إليه سراقة بعينه آن سكت » وقال سراقة : إنما هم بو فلان يبتغون ضالة لهي > 
قال الرجل : لعله ٤‏ ثم سكت ء 

بقول سراقة : ٿم مکشت ليلا“ ۽ ئم قمت فدخلت بيتي » ثم آمرٽ برسي » 
فقيد لي إلى بطن الوادي » وآمرت بسلاحي » فأخرج لي من آخر حجرتي ۽ ثم 
آخدت قداحي التي استقسم بها »> ثم انطلقت » فلبست درعي » ثم آخرجت قداحي 
فاستقسمت بها » فخ رج السهم الدي آکره « لا بضره » وکنت آرجو آن آرده 
على فرش فاخد ماثة إلناقة ء 

قال سراقة : فرکبت على آثره » فبینما فرسي بشتد بي عثر بې » فسقطت 
عنه » فقلت : ما هذا ۴ ثي أخرجت قداحي فاستقسمت بها > فخرج السهم الذي 
آکرہ « لا یره » ؛ فآبیت إلا آن آتبعه » فر کبت في آثره » فبینما فرسي بشتد بې > 
عثر بي ٤‏ فسقطت عنه ۽ فقلت : مأ هذا ؟ ئ آخرجت قداحی فاستقسمت بها » 
فخرج السهم الدي آکره « لا بضره » فآبیت إلا آن آتبعه فرکیت ف اثره ء¿ فلما 
بدا لي القوم ورآيتهم عثر بي فرسي » قذهبت يداه في الأرض »› وسقطت عله » ثم 
اتترع يديه من الأرض + وتبعهما دخان كالاعصار > فعرفت حين رآست ذلك آنه 
قد شم منی وآته طاهر؟ ء 

بقول آبو بكر الصديق رضي الله عه : فارتحلنا والقوم بطلبو ننا ء فلم 


تسیب 


۲ + والكامل في التاریع » ج‎ , ٣۷١ ص : ۴۷۲ ب‎ ٩ : لقصبة مراقة راع السيرة النيوية ء ج‎ )١( 
والوفا ارال‎ » ٩7 : واليداية الهاي , > ۲ ۲ مس : ۱۸۵ » وآین شام » ج : ۲ » ص‎ ١ ۷3 : ص‎ 
. ۸٤ : ورعیون الائ ء چ : ۲ ۲ س‎ ١ ۲٤١ : سس‎ : ١ ۲ اللمطفی ء ج‎ 

() « سد الشابة في ععرفة المحاية ء ١‏ إلسرء د الثالي ء صفحة : ۴١‏ وما بعدها ١‏ طبعة « دار 
#لشسي :۽ ء ٠‏ وراجع أيضا : ٠‏ الكامل في التاريخ » الجزء التانر ء المفحة ١ 4 ¥E‏ بم عیام ۳٤۹‏ س 


سے ا ا سف 


در کنا إلا سرآقة بن مالك ن جعشم المدلجي > ٤‏ على فرس له » فقلت : ا رول 
له » هذا الطلب قد لقنا ء قال :| EOE‏ 
رمح آو رمحين » قلت بارسول أله : هذا الطلب قد لحقناأ » وبكيت ٠‏ قال : لم 
تبك ؟ قال الصد ق : واتله ما آبکي على نسي » ولكني آبكي عليك ال 
الصد ”بق رضي اله عنه : دعا عليه فقال : اللگهي كفنا بما شئث » فساخت فرسه 
إلى بطنها ي آأرض صلد » روثب عنها » وقال : يأمحمد » قد علمت أن هذا عملك»ء 
فادع الله آن بتجيني مما آنا فيه » فو اله لأغيين“ على من ورائي من الطلب + فدعا 
رسول اله ی » فآطلق ٤‏ ونکر*ر مقوطه عن فرسه ثلاث مرات ١ء‏ وف الأخيرة 
قال له رسول آلله : « کیف بك ذا لېت سواري کسری ومنطاته وتاجه ». 
قال سراقة : کسری بن هرهز ۴!1! قال النبي ؛ نعم ء فقال سراقة : أكتب لي كتابا 
یکوت آله بین وبینك ٠١‏ لقد آدرك سراقة آن محمد نی » ولا بد منتصر » فارأد 
علب امان منه عند ظهوره ؛ 

فكتب له الصد ”ر بق كتابا على عظلم » آو في رقعة ١ءء‏ ثي آلقاه له > فجعله 
في كنانته » وعرض على النبي يالله وعلى أبي بكر رضي اله عنه الزاد والمتاع » قل 
يشلا شيا منه وقالا : لا حاجة بنا الى زادك وطعامك » ولكن عي عنا الطب » 
فعاد سراقة لا بلقام أحد بريد ألطلى إلا قال :تیم + ا هما ولا تی اسا 
آلا رده ء 

وآسلم سرآفة بعد فراع النبي لر من حننتين والطاف ٠١‏ ودخل في كتيبة 
من خيل الأنصار باتجاه مكان رسول أله » فجعلوا بقرعونه بالرمأح وبقولون : 
ليك مادا ترید ؟ 

قال سراقة : فدنوت من رسول أله بار وهو على اقته ء فرفعت بدي 
بالكتاب » ي قلت : بأرسول اله »> هذا كتابك » آنا سراقة بن جعشم » فقال 
رسول الله تر : بوم وفاء وبر ء أدنه ء قال سراقة : فدثوت منه + فاسلمت ٠‏ 

٠ روأ« أبن عيينة عن ابي موسي عن اللحسن رضي أب غته‎ )١( 


و آتت عبر رضي أنه عنه غناي لدان واأحهة الفارسية ء وإذا بها تاج 
رى ومنطقته وسوأراه »> فدعا سراقة والسه اياهما » وقال له عمر : أرفع بديك 
وقل : الله كير ١ء‏ الحمد لله الذي سلیهما کسری بن هرمز » الدي کان بقول : 
آفا رب التاس » وآلبسهما سراقة رجلا آعرايياً من بني مدلج » ورفع عمر بها 

قد قشت نبوءة رسول الله يتر ء التي قالها وهو في آشد ساأعات الحرج» 
العربي البدوي ء الذي لا بجول بخاطره آن تواثه لحظة في حياته ء بستطيع فيها 
أن بقترت من آیوان کسری ٤‏ لس سواره ومنطفته » ولکن لى العجب ؟۴! إئه 
الإسلام به عر“ المرب ء وإئه محمد بن عبد الله به سحل التأر يخ فمخرهم ومجدهم + 


2 و ا 


ہے اا 
د معجزة آخری لرسول آله ی ) » : 


الركب يسير » ويتحل المشاق »> وهو بعلم بآن“ اله لن يجري لهم الأمور 
إلا بخير » وكلما آرهقهم السير زلو! منرلا” فأستراحوا » وتلمسوا من الحي” 
المقيمين عند منزلهم بعض الطعام آو الشراب » حتى مروا في طريقمم بام مسد 
الخراعية" » وهي آعرابية كريمة » كانت تجلس آمام خيمتها مجلس الرجال » 
فطعم“ وتسقي من يمر بها من السسيثارة ء فالوها مرا أو لحماً مشترون 
مله ٤‏ فلم يصيبوا عندها شيا ¿ وآيدت أسفها قاثلة : وأله لو كان عدا شيء 


4 ۲۳/۱۲۳ : الکامل في التاریق ۾ : ب : ۷ہ ص‎ « )١( 

() حديت أم معبد في ء البداية والنهاية ۽ ۲ بج : ۴ :س ! ء4 . 

(۳) واسمهاً : عاتكة ينت الد بن مقف بن ربيسة » لزاعية كعبية ؛ واصيحت صسسابية قيما بعد 
بعد ما راته من رسول ا ب » رفي شرح السنة البخوي : عاجرت حي ورزوجها وأسلم اوها آيضا حبيش 
راستشهد بوم القت ؛ ركان إعنيا بز ر حون بيرم زول الرحل إشارك ء ۾ هامس السحرة فة » ج :+ ١‏ ب 
یں :1 ١ا‏ وء 


سب پا سے 


ما آعو زک القر ی › وما کنتم إذن بحاجة إلى آن تسالو! شیا » آو تدفعوا شيا » 
لقد كانت السكتة" محدية ء وألادية في قحط شدند ٠‏ 

فنظر رسول اله يقي في كر الخبمة فال : ما هذه الشاة يا أم معبد > 
قالت : هده شاة خالكفها الجهد »ء والضعف والاعياء » عن ألعثم ¿ خقال : هل بها 
من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك » قال : أتآذنين لي آن آحلبها ؟ قالت : عي ١ء‏ 
إن رابت بھا حلا ء 

فدعا ملت بالشاة » فمسح ضرعها + وذكر اسم اله وقال : الهم بارك لها في 
شاتها > فکتفا حکت ۲ ودرگت واجتر گت > فدعا بإثاء تر “نض الر هط ۳ > 
محلب فه شا( حتی غله الہ ال 2 ۽ ےا ھا س سق آم معبد س فشربت 
حتی روت » وسقی آصحابه حتی رووا » وشرب په آخرهم وقال : ساقي 
القوم آخرھم ء ثم حلب فيه اتا عو "دآ على بد حتى أمتلا الإ اء ٤‏ ثي غادره 
عتدها ¿ واأنعها وار تحلواعنها + 

وما لبشت حتی جاء زوجها آٻو معبد يسوق آعنزا عجافاً ٠٠‏ فلما رآى اللبن 
عحب وقال : من اين لك هذا اللين با آم معبد والشاة* عاز ة٠‏ ولا شوه 
الست ؟!؟ 

قالت : ا ول ! الا آنه مر“ با سارك ».کان مې حدثه کیت وکت + 

إلا آنه مر“ بنا رجل مار من ديه ديت و ب 


قال : وا إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب » فيه لي آم معبد ٠‏ 
قالت : 


(۸) قشعت ماب آرجلھا رورت باللبن. + 

٠ يشبح الجماعة‎ )١( 

. ھر در ؟  ډ بیت لوز يشر ارة اني عام الرمادة ايام خلافة عمس رضي يد عله‎ e: {TF 
الال : اتر تروط ء‎ ٤ر‎ 

رج غائبة عن البيت ٠‏ 


س کا سب 


رآيت رجلا ظاهر“ الوضاءةء أبلج الوجه(١»‏ حسن الخلق» لم تعبه جلة٠»‏ 
ولم تزر به صعلة ۽ وسیماً قا » ف عینیه دعج) » وني اشفاره 
وطف() » وني عنقه سطم) » وفي صوته صحل) » وفي لحيشه كثاثة » آزج 
آقرن ۲ + إن صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سماه وعلاه اليهاء » فهو أجمل 
النأس وأبهاهم من بعيد » وأحسنهم وآجملهم من قريب » حلو اأنطق » قصل 
لا ترر ولا هزر ء کان منطقه خرزات تظم بتحدکرن ربعة » لا پاس من طول » 
ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلالة منظرا » وأحسنهم 
ندرا » له رفقاء محفون به ء إن قال انصتو! لقوله » وإن آمر سادروا الى آمره ٤‏ 
محفو د محشود لا عأیس ولا ملد + 

قال آبو معك : هو واه صأحب قريش الذي ذكر لنا من مره ما ذكر بمكة» 
ولقد هممت بآن أصحبه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سيلا ء 

ومر“ بام معبد فتیان قرش » فسألوها عن محمد » فتعاجست عليهم » وقالت 
لهم : ٳنکم تسالون عن شيء ماسمعت به قبل عامی عذا ۰ 


اا ا ے2 ون سا م 
دکاء وڪ رال دف 


كان آبو بكر رضي أله عله مكثر الأسفار للتجارة »> فكان معروفاً عند كان 
الساحل حيث تمر القوافل » فكان إذا سأله أحد عن رفيقه في الطريق » يجيب 
بقوله : ماد بهدیني السبیل » ولا تکل لا ویوري في کلامه ء 


(ک) ایاج الوجه : مشرق وجه . 
إ٦)‏ ألتيلة : عظم البطن و لاست اء : آسةا4 ء 
)١(‏ لم ميه صقر في الرآس ء اأعسعلة : صقر اراس . 
(ة) القسيم : الحسن . 
زه) الدع : سواد اسن ١‏ وألوطف : شس شعر المينين والداجبين > والسطم : الطول ء والسحل : 
السسة »+ 
لا) ازج اقرن : دقة في المساجبين مم اقترا لهما ٠‏ 
ر۷ لا زر ولا حزر : البزر القليزن . 


+٠‏ لس 


وكان الرسول الأعظم قول له : آله الناس ء آي أشغل الناس عني » آي 
تکفگل عن بالجواب لن يسال على »> فإنه لا يبعي لبي آن بكذب ولو صورة 
کالتورية ء 

فکان جواب الصد ”نق الذ كى ينقد ألموقف ء 

وقبل وصول الركب إلى المديلة رآى الثبي قر الربير بن العوام في ركب 
وآبا بکر ثیاب بیأض ۰ 

کر 
سے ر ا ا۱ 
¢ 

الجكڪبلبارك يقب 

وف ريع الأول حين أشند الضحاء » وكادت الشمس تعتدل » وصل 
الركب المبارة قتبتاء؟ » وقدم على بى عمرو ين عوف » وكان ال“نصار لا سمعوا 
بمخرج رسول اله رر من مكة ء واتنظروا قدومه ء بخرجون إذا صلوا الصبح 
إلى ظاهر المدينة ينتظرون رسول أله لتو » فلا ببرحون حتى اتغلبهم الشمس على 
الظلال » فإذا لى يجدوا طلا دخلو! المدينة » حتى إذا كان البوم الذي قسكدم 
رسول اللہ بتر جلسو! کہا کانوا بچلسون حتی إذا لم بق ظل دخلو! بیو تهم ‏ 

فقدم رسول آله یتر » فکان آول من رآه رجل من آلیهود »> قد رای ماکان 
بصنع المسلمون » وآنهم ينتظرون قدوم النبي عليهم ء» فصرخ بآعلى صسوته : 
[ يابني قیلة(٣)‏ ء هذا جد کم قد جاء ] ء 

قال بعض الأ نصار : فخرجنا إلى رسول الله مقر وهو في ظل نخلة ومعه 
آبو بكر رضي الله عنه في مثل سه » وآکثر نا لم یکن رآی رسول اله م قبل 

)١(‏ ومسل ل في ٠١‏ ربيم الإاول لشستة الرابعة عشرة عن البعثة ١‏ الوالي ١۸‏ عن و لوز » بولية 
سنة ٩0۲‏ قلميلاد ٠‏ يقول الكلبي : د خرج النبي به من الغار يوم الاين اول يوم من ربيع الاول ٠‏ ودخل 
المديثة يوم الجسسة لثنتي عشرة مث ۽ , 

(#) ية : جد الانصسار يسيون إليها ٠‏ وجلدةكم ١‏ سمدم وحظكم ٠‏ شتام وعظتكم . 

س ١‏ * إ س 


ذلك » وأزدحم الناس على رسول الله پیت وما دعرفونه من آبی بکر رضی الله عنه» 
حثی زال الظل عن رسول الله لتو » فقام آبو بكر فأظله بردائه » فعرفنأه عند ذلك . 

اقام النبي الكريم في اء في بني عمرو بن عوف يوم الانين وبوم الثلاثاء 
و لوم الأريعأء ولو الخمیس »+ وآسگس مسجده » وهو أول مسجد شی في 
الإسلام ٠‏ 

EET‏ الطبرأئي عن الشكتوس بنت النعمان » قالت : نظرت إلى رسول إل 
قر حين قدم فنزل وآسس المسجد ب مسجد اء س فرأيته بأخذ الحجر 
والصخرة حتى صله ره الحجر'؟ » فيائي الرجل من أصحابه فيقول : بارسول 
الله » بابي آنت وآمى اتعطنى آكفك » فقول : لا څذ مثله حتی اسه ۰ 

و اراد النبي الكريم دخول المدينة »> فرح آهاها بقدومه ٤‏ بواضاء منھاً کل 
شيء ۾ بقول انس رضي الله عنه : شهدت يوم دخول رسول اله بلق المدينة ء فلم 
ار اجس مله وا أضو؟؟ ء 

وف البخاری عن البراء بن عازب قال : مارآست آهل المدنة فرحوا شيء 
خرحهم برسول الله بار ء 
وصرخ الئاس رجالهم ونساؤهم جڄاء رسول الله »> جاء رسول اله » وجعل الإماء 
والجواري ينشدن ويعتين ويضربين بالدفوف > والحيشة تلعب بحرأبها فرحا 
بقدومه لر ۰ء 
الله ¿ أله كر ء٠‏ وجعلت ألاء وا لصسان والولالد نف ٣‏ 


ر آلراد ضخامة اأيحجر كانت تغالبه وتجذبه اليه من لقله * 
ر عون لائر ء ی : ۳ بص : ؟؟) ؛ 


e‏ س 


طلع البسدر علينا من نيساأت الودأع 


ك 


وجب الشكر علينا ما دعسا ه داع 
أها البعوث فينا جشت بالأمر المطاع 
جئت شر “فت المدينة م رحبا پا خير داع 


و دحل النبي لر المدينة والمسلمون بحيطون به مشاة وركباناً » وقد 
تقلګدو ا سیوفهم » وتحلگو! بحسن ملاسهم > وعللا وجوهم لر هشو والنشر 
والابتهاج مادم رسول الله پر ء وقد بلغ من حرصهم على كرامة رسول الله 
الوصول اله والتر غك ه2 ء 

و اعتر ضته الال لرل عله فاته عشاي ان مالك »۽ وعماس رن باد 
في رجال من بني سالم بن عوف » وقد آمسکوا بناقته بل فقالوا : يا رسول افش 
آقم عندنا قي العتد د والمتد“ة والمنعة ء قال علقي : خلوا سبيلها » فإنها مأمورة > 
فحلوا سبيلهاً > فا نطلقت الناقة حتى أذا مرت بدآر يى ساعدة أعثرضه سعد نري 
عبأدة والمنذر ين عمرو في رجال من بنى ساعدة > فقالو! وقد إعترضوا الناقة : 
يا رسول الله »> هتلتم“ إلينا إلى المدد والمدة والمنعة ء قال يلر : خلوا سبيلها »> 
الخزرج ٠‏ فقالو! : بارسول اله » هتم“ إلينا إلى العدد والعدة والمنعة ¿ قال : 

, ۲۵۳/۲۵۲ : سور عن اة الرسول ء س‎ )١( 

)١(‏ وھذا ما کان من بريدة الاساسی ایضا ‏ ما رکب في سبميل فارسا من آمل بيته من يئي سهم يوید 
النبي ياخذ الجائزة من قريش ٠ء‏ ولتي النيي ي قبيل دخوله قباء » ققال رسول اش جيه آنه لا يتطر وان 
یتغاءل ‏ وقال : یا آبا بگر برد آمرلا وسلج ؛ ثم قال : ممن ألنت ؟ قال : من اسم ٠‏ قال رسول ابه لي 
لاني بک : سلمنا ء قال + مین ؟ قال : من بني سهم » قال : جرج سهمك پا آپا بكر ؛ فقال بريدة : عن 
ائت ۲ قال : أا محمد بن عبد الل رسول الل ٠‏ قال بريدة : أشهد أن لا إله الإ ابر وإشهد إن محا 
عبده ورمسوله + قاسلم بريدة واسلم هن كان معه جميما ٠‏ فليا أصبح قال لني جلي ٠‏ لا تدخل ألمديئة اه 
ورمعك لواء ١‏ قحل النبي پچ عبامته تې شدها في رمح ؛ څې مشي پيل يديه ١‏ فال بريدة : يا لي ال ئرل 


علي" ١‏ فقال النبي ألخرم : إن ناقتي حدء مامورة ٠‏ فقال بريدة : الحمد بل الذي آسلست بتو مهلم اين 
ر مکرهښس . آلوفا بارال الخسطفی این السرزی ۲ ج : ۷ بعس ٤۷:‏ ) 


س ۴ ١‏ سس 


جلو ! سبلهاً فا تھا مأمورة » فخلوا سبیلها ء فانطلقت حتى ]3! حت دبار 
بني عدي بن النجار »> فإذا بغتياتهم ولساثهم وأطفالهم بنشدون : 


تحن جوارے من بني النجار ودا محمد“ من جار ) 


واعترض الناقه سليط بن قيس وآبو سليط في رجال من بني عدي بن‌النجار» 
فقالوا : با رسول اله هلم“ إلى أخوالك ‏ آم النبى من بني النجار _ » إلى 
العدد والعدة والمنعة ء قال قر : خلوا سبيلها » فإنها مآمورة » فخلوا سبيلها ء 
فا نطلقت حتى إذا انث دار بثي مالك بن النجار » برك في مكان يجفف فيه التمر 
مربد » » وهو لعلامين بتيمين من بني النجار » وهما في حجر معاد بن عفراء > 
وهما سهل وسهيل ابني عمرو » فلزل علها رسول الله یړ + قاحتمل آبو آیوب 


جي ل 


یړ وسال عن المربد لمن هدا ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لهل 
وسهيل ايني رافم بن عمرو بن آبي عمرو » وحما پتيمان لی » وسارضيهما منه › 
فاتخذه اللبي یړ مسجدا » ونزل على آبی آیوب حتی نی مسجد 
ومساكنه » فعمل فيه رسول الله مر ليرغشب المسلمين في العمل فيه » فعمل فيه 
الها جروت وال نصار » ودآبوأ فة فقأل فأثل من المسلمين : 

هذا الحمال لا مال خير ٠‏ هذا آبرة ركنا واملير" 

اللمم إن الخير” خير” الآخرة فأرحم الأانصسسار والتماجرة“ 

و أر تحر السلمون ضا : 
لا عبش إلا عيش الأخسسسسرة الهم أرحم الأئص ار والهاحرة 


را الوغا باجوال المصطفی , بپ : ۷ ١‏ ص ۲ ٣٣٢‏ ۰ ولان يھ بيهن : ء ايه ملم آئي آحيکيٰ ٭ ' 

)١(‏ دور المدينة النورة بلغ سما : كل دار محلة مستقلة بمساكنها وثخيلها وزرعها راهلها و كل 
قبملة من قبائلهم قد اجشعوا أي محللهم ١‏ فهي كالقرى النلاسقة ٠‏ 

وکح الوا بارال الممطقی + ج : ١‏ ۲ س :٤ة ٠‏ 


فيقو رسول اله ر : لا عيش إلا عيش الآخرة » اللهي ارحم المهاجرين 
والأنمصار ء 
وارتجز علي کرم الله وجهه ومذ : 
د دستوي من اعسم الس اجدا داب یه قاگہا و قاع ےا 
ام ر و ا لاو 
اوی لله 6وت 
ا کی 
تني مسجد رسول أله ڳر » سقفه من جرید » وقبلته من اللتبن » آو من 
الحجارة المنضودة بمضها على بعض » وأعمدته من جذوع النخل » إذا رفع أحدهم 


نده طال سقغه » 


بقول ابو آيوب الانصاري : لا رل علي“ رسول اله ڳړ في بيتي نرل في 
السفتل ‏ في الطابق الأرضي ‏ وأا وآم آيوب في المثلو _ في الطابق العلوي س 
فقلت له : ابي اله بابي آنت وآمي » اني لاکره واعتظتم آن آکون فوقك وتکون 
تحتي » فاظهر نت فكن ف العثلو » وئلزل عنه فنكون في السفل »> فقال : « با أا 
آیوب إن“ آر "فق بنا ومن يغشانا آن نكون في سفل البيت » » فالطابق الأرضفي 
يسر لزوار النبي لقر نه من باب البيث ء والحادثة كلها تدل على إلأدب السکامل ¿ 
الدب الاج عن الحب والاحثرام لرسول الله ير »> « ومن بعظم شعائر الله فإ نها 
من تقوی القلوب » ؛ 


)١(‏ اقام علي رضي اله عنه ية ثلاث لهال وأيامها > تی آدی عن رسول اث لي الامانات التي 
كانت عند للناس ؛ تى اذا فرغ متها خرج من مكة ماشيا يسير بالفيل وريختفي بالنهار ء حى الورست 
قدماه ‏ فلا راه مهي اعحدقه وبكي رحمة ها بقدميه من الررم » ثم آمر" مليهما يده الشريفة » فشفيتا باؤن 
ايله ء فلي بتك منهما بعد ذلك ١‏ وازل مع رسول ال بي . 


سے ا ٭ ا س 


ويقول آبو بوب الأنصاري » فكان رسول الله لړ في أسغل البيت » وكنا 
فوقه في المسكن » ويقول : انكر حب س جرة ضخمة - لنا فيه ماء » فقت 
أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالا لحاف غيرها » تكشف بها لاء تخوةا أن بقطر على 
رسول الله لړ منه شيء فيو ذه . 

وقال : وكنا نضع له المشساء » ثم نبعث إليه ء فإذا رد" علينا فضله تيممت 
آنا وآم آيوب موضع بده فأكلنا منه > نبتغي بذلك البركة > حتى بعشنا إليه لبلة 
بعشائه » وقد چعلنا له بصلا وثوما ء فرده رسول اله پیر > ول ار" ليده فيه 
آثرآً » قال آبو آیوب : فجئته فرعا » فقلت : يا رسول اله بابي نت وآمي ۽ رددٽ 
عشاءلك ٤‏ ولم ر فيه موضع بدك » وکنت إذا رددته علینا تیممت آنا وام آبوب 
موضع بدك » نبتغي بذلك البركة ء قال قر : إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة 
و رجل آناجي » فاما نتم فكلوه » فآكلناه » ولم نصنع له تلك الشجرة بعدا)ء 


خ ر سے ییک د س ا م 
اولخ ط یروا وة 

ومن آول خطب رسول اله لتر : حسد اله وآئنی عليه بما هو آهله › 
ي قال : آما بعد » آيها الناس ؛ء فقد*موا لأتفسكم » تعلمن وأثه ليصمقن آحدكي ؛ 
ئي لیدعن غنمه لیس لها راع » ثم لیقوان له ربه ولیس له ترجان ولا حاجب 
يحجبه دونه : ألم باتك رسولي فبلغك » وانيتك مالا“ وأفضات عليك ؟ فم 
قدمت لنفسك ۴ فلینظرن یمیا وشمالا” فلا بری شیا > ثم لینظرن قدامه فلا ړو 
غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من ألثار ولو بشق من تمرة فليغعل » ومر 
لم يجد فبكلمة طيبة ء فإن بها تجزى الحسنة عشر آمثالها » ألى سبعمالة ضعف 
والسلام عليتكم ورحمة الله وبر كات . 


. ۱ : والبداية والنهاية» ج :۲ :س‎ ٠ 


ڑا) این هشام ء ج :+ ۴ + س : 


rf: 
2: این حشام , ج 1 ۴ ی سس‎ ۴ 


سب ا | سه 


ئې خطب تر مرة آخری فقال : إن الحمد له » آحمده وآستعینه »> نعود 
باه من شرور آنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهده اله فلا مضل له > ومن يضلل 
فلا هادي له » وآشید آن لا اله إلا الله وحده للا شريك له » ان اسن الححد سث 
کتاب اه تبارك وتعالی »> قد افع من زگله اه" في قلبه ء وآدخله في اللإسلام 
بعد التذر » وإختاره على ماسواه من أحادث الاس > إله أحسن الحسديث 
وآبثغه » آحبوا ما حب الله > آحبوا اله من کل قلوبکم » ولا تملوا کلام الله 
وذکره » ولا تقس عنه قلوبکم » فائه من كل ما بخلق الله بخثار وبصطغی ء وقد 
سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد » والصالح من الحديث » ومن 
کل ما آوتي التأس الحلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيا > واتقوه 
حى تقاته > واصدفوا الله صاعح ما نقولون باغو اهکم » نحاشو ا بروح الله بتكم 


إن الله بعضب آن ينكس عهده » والسلام عليكي ٠‏ 
اسول بارع المي هود 


و کتب رسول اله رر كتاباً بين المهاجرين, والأنصار ء وادع فيه اليهود 
وعاهدهم › وآقر “هم على دنهم وآموالهم وشرط لهم ٤‏ واشترط عليه : 
بسي اله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد النبي بتر ء بين الم منين 
والسلمين سن قريشن ویشرب > وسن تیعمم ٤‏ فلق بم ع واد ممه ء اتم آم 
واحدة من دون الناس ء المهاجرون من قريش على ر بعتهم يتعاقلون بى پهي ٤‏ وهم 
عدون عانیھم ۔ آسیر هم ألعروف والقسط : بين الومتين » وينو عوف على 
ر شعتهم بتعاقلون معاقلهم . الديات ‏ الأولى » وكل طائفة منهم تقدي عانيهاً 
بالعروف والقسط بين المؤمئين ء وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 


(1F‏ ول حدم اياتناه ارسل کي ژید بن سارية واا راقم الي عة واعالاها سیا اه دز هې و بسار ین 
فغدما بماعاية م وام لدوم ايه » وسودة زوجته ۾ واسامة بن زيد ء وخرچ عيد اق بن ابي بكر سهم 


اة آ می 


الأولى » و كل طائفة تمدي عانيها بالمعروف والقسط بين المومنين » وبنو النجار 
على ربعتهم بتعاقلون مغاقلهم الأولى ء وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المرمنين ٤»‏ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى + وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المرمنين > وبنو النبيت على ربعتهم 
بتعاقلون معاأقلهم الأو لى > و كل طائمة تفدي عائيها بالمعروف والقسط بين المرمتينء 
وينو لاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طأئغه منهم تفسدي 
عائيها بالمحروف والقسط بين المومنين »> وإن المئمنين لا يتركون مفرحا بيلعم 
أن نعطو ه بالمعروف ف فداء آو عقل + 

وآن لا يحالف ممن مولى مۇمن دونه » وإن المومنين القن على من ى 
منهم ٤‏ آو ابنتغی دسیعة ظلم > آو إثم » آو عدوان » آو فساد بين اومن + وإن 
آيديهم عليه جميعاً » ولو کان ولد أحدهم » ولا بقتل ممن مۇمنا فى کأفر »› 
ولا بشصر کافرا على ممن > وان ذمه الله وأحدة بجير عليهم آدناهم > وإن ال متن 
بعضهم موالي بعض دون الناس » وإته من بعنا من يهود فإن له النصر والأسوة » 
غير مظلومين ولا متلناصرين عليهم ؛ وإن سلم المومنين واحدة ¿ لا يسالم مۆمن 
دون مومن ف قتال في سبیل الله » إلا على سواء وعدل بينهم > وإن كل غاأزية 
غزت معنا عقب بعضها بعضا ء وإن المومنين ببيء بعضهم على بعض بمأ نال دماء جم 
في سبي الله ء وإن المومنين المتقين على أحسن هدى وآقومه > وإنه لا بجر 
مشرا مالا“ قرش ولا لفسا ¿ ولا مجول دونه على ممن > وإنسه من 
اعتبط 7 مومناً فتلا عن بينة فإئه قود به إلا أن برضى ولي المقتول ء وإ 
المومنين عليه كافة » ولا بحل لهم إلا قيام عليه › وإثه لا بحل ومن آقر با في هده 
الصحيفة وآمن بالل والنوم الآخر > آن لمر محدا ولا بۇوبه » ونه من نصره 


ر ارح : الخقل بالدين والکثي المیال ٠‏ 

(؟) الفسيعة : المظيية ء 

(۴) لله يقصد من دخلوا تي الحلفه من مشركي المدينة ٠‏ 
(#) اعبط : قل بلا جناية ء 

رة) المحدث : الذي بتي حثاية + 


س 4ء ۹ یت 


أو واه » فإن عليه لعنة أله وغضبه دوم القامة »> ولا تخد مله صرف ولا عدل » 
وإنكم مهما أختلفتم فيه من شيء > فإن مرد"ه إلى الله عز وجل » والى محمد لر» 
وإن اليهود ينفقون مع المومتين ماداموا محاربين » وإن يهود بني عوف أمة مع 
امرمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليه وآتفسيم » إلا من ظلم وآثيء 
فإته لا يوع إلا نفسه ء وآهل يته »› وإن ليهود بني النجار مشل ماليهود 
بني عوف » وإن ليمود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف »> وإن لبهود 
بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف » وان ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف» 
وإن لهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف »> وإن ليهود بني ثعلبة مشل ماليهود 
بشي عوف » إلا من لم وأثم فإته لا يوتغ إلا تفسه وآهل بيته > وان جقنة بطن 
من علبة كاتفسهم ء وإن بطانة يهود کانفسهم ء وآئه لا بخرج منهم آحد إلا بإذن 
محمد بر »> وإته لا تحجر على ثار جترح »> وإنه من فتك فبنفسة فتك »> وآهل 
بيته ء إلا من ظلم » وإن اه على أبر هد" وان على اليهود شقتهم ء وعلى 
السلمين نفقتهي » وإن بيهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة > وإن بيهم 
النصح والنصيحة ء والبر دون الاثم » وإنه لم ائم أمرة لضفه ء وإآن الشصر 
المظلوم » وإن اليهود فقون مع المرمنين ماداموا محاريين »> وإن شرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيغة » وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وإته لا تجار 
حرمة إلا بإذن أهلها » وإئه مأكان بيد أحهل هذه الصحيغة من حدث أو اشتحار 
بخاف فسادء » فان مرد"ه الى اه عز وجل »> والی محمد رسول اللہ مقر » وإن اله 
على أنقى ما في هذه الصحيفة وآبره »> وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء 
وإن بينهم النصر على من دهم يشرب ء وإذا دعو! الى صلح يصالحوته ويلبسونه ء 
قإئهم يصالحوته ويلبسونه ¿ وإنمم إذا دعوا الى مشل ذلك فإئه لهم على المومنين > 
إلا من حارب في الدين » على كل تاس حصتهم من جاتبهم الذي قبلهم »› وإن 


. وات : بولك‎ )١( 
« يي علي الرضاً به‎ )٢( 


سد ٭ ١‏ سب 


نهو د الأأوس »> مواليهم وآتفسهم » على مثل مالأهل هذه الصحيفة »> مع الببر 
المحض من أهل هذه الصحغة . 

وإن البر دون الاثم لا بكسب كاسب إلا على سه » وان اث على أصدق 
مافي هذه الصحيفة وآبره » وإنه لا بحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم + وإنه من 
خرج آمن » ومن قعد آمن بالمدينة › إلا من ظلم أو آثم » وإن اله جار لمن بر واتقيء 
ومحمد رسول الله لتر , 

و إن“ النأظر إلى هذا الحلف لیری آن الرسول ^ : 

س استطاع أن يوحد بين جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهمء 
وآن بجحل منهم آمة واحدة آلف الإسلام بين قلوب آفرادها المتباينة ٠‏ 

٣‏ س أوجد التعاون والتضامن بن آفراد تلك الجاعة على ساس أن 
الأخوة في الدين ملقد مة على غير ها من الصلات حتى على صلة القرابة ء 

۳ س شرط لجماعة اليهود المساواة مع المسلمين في المصلحة العامة » وفتح 
الطريق للراغبين في الإسلام » وكفل لهم التمتع بما للمسلمين من حقوق" ٠‏ 

٤‏ س استطاع رسرل الله بار أن يجعل نفسه الشريفة في المدينة المنو“رة 
على رآس جباعة من آتباعه كيرة العدد آخذة في اللو » بتطلعون إليه .زعا 
وقاگدآ » ولا بعترفون بسلطان غير سلطانه » دون إثارة آي شمور من الظق أو 
خوف التعدي على السلطة المعترف بها ٠‏ 

وهکذا باشر رسول اله ر سلطة زمنية کالتي کان یکن آن باشرها آي 
زعيم آخر مستقل ء مع فارق واحد » هو أن الرباط الديي بين المسلمين يقوم 
مقام الأسرة وألدم ء 

. اأص من ابن شام ۲ بج 2 ۷ + س ۲ 7 1ر۷ اار۸ ا‎ )١( 

(۷) تاریخ الاسام + ج : ۷ ۲ س :1 ۲١ر۰۴‏ بتصرف ۰ 

ر( کب الرسرل ل عدا الكتاب قيل إن تفرش الجزبة ؛ وإة كاف الاسلام ضعيفا : وكا لليهرد 
اذ ذالك تصيب في المحم اذا قاتلا مع المساييل » كنا شرط عليهم في عذا الكتاب النلقة محهم في الحررب ٠‏ 

ز ھاش س : ۸ ١‏ ۲ من رة ابن شام جي : ١١۸‏ ) + 


س ١‏ ست 


الْوَاب اد تار مهارو لار لواد 


الإأسلام و اجتمح ألشمل ۽ ودهیت ألو حسثة 1 ابه يها نه ل وآولواً الأرحام 
بعضهم آولي بعض في تاب الله » أي في اليراث » ثم جمل المؤمنين كلهم إخوة 
فقال سسصانه : ر« أنما امون إخوة » ء يعني ف الثواد وشمول الدعوة » 
الله آخوین آخون › ثم أخذ بيد علي , بن آبی لالب فقال : هذا خی » وحمزة بن 
عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين > وآبو بكر الصديق رضي أله عنه وخأرجة ين 
زهير آخو بلحارث بن الخررج أخوين »> وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعتيأن 
الأشهل آخوين ء وعبد الرحمن بن عوف » وسعد ين الربيع آخوين 

وقبل الحديث عن تاج الهجرة » نعرض الملاحظات التالية : 
شمالا” باتحاه المدينة حبث سبقه أصحابه » وهذا ماتتوقعه قريش » فلا قل 
أن بهاجر الصحابة إلى المدينة » ثم بهاجر رسول اله إلى جهة آخرى غيرها . 

ولكن النبي مر سار بسكس اتجاء المدينة !! 

وهذا تمونه مابعده تمويه » حى الدليل سار بير الطرق الالوف إلى 
لمدينة بعد خروج الركب المبارك من غار ثور » لقد سأر منحدرا الى الجنوب 


- رزاجم سيرة أبن عشسام ب 1 ۷ ١ه عن 1 03 ر اار١ اللاطااع علي اسساء التاخي نها‎ )١( 


س ۲ ١‏ س 


أسغل مسكة مولياً وجهه نحو اليمن ء ثي اتجه ألى تهامة ومن بعدها على شواطىء 
البحر الحم نحو الشمال ء٠‏ والدلیل ‏ عبد الله بن آرقط س برتجز » ويعلن عن 
تمسه ف السكير نوعا من التضليل + فالهارب لا لن عن له ء 

كل هذا يدل على تحكيم المقل » والمل بالأسباب » والباقي على مبب 
الاسسباب ٠‏ 

٢‏ س دل اللبي“ يشرب فتلو“رت » وضار أسبهاً منك وصول النبی ر 
[ المدينة ) آي مدينة رسول أله > « المنورة )7 »> برسول أقه > بعلمه ؛ بروحه ۽ 


طلع مكدر عاستا ن نات الوداع + + 


وهذا نشيد الامة الإسلامية إلى الأبد ء ويا عرب ١ء٠‏ طلع عليكم رسول اله 
يدر مشرةا في سماء مظلمة من العادات والخرافات ١ء‏ فوجب الشكر عليكم ٠١‏ 
غهو الذي سطر لک فتوحاتکم » وکتب لکې في تاریخکې ماخ رکم » وجل 
احمل صفحات الانسانية بسبادىء تحمل الإخاء والمساواة والمدل والمحة ٠٠‏ 
غمتى تقول لروحه الشريفة وبغد طول اعراض : يها المبعوث فينا جثت بالأمر 
الماع ۴۱۴ لتعودو! إلى عز کم ومجدکم ووحدتکم ۲۴ء 

۴ مر معلا وصق مسجد رسول اله ملا »> مسجد متواشع › سقفه من 
جريد النخل » ومحرابه من لبن وطين » وأعمدته من جذوع النخل + إذا رفع 
آحدهي بده طال سقفه ۰۰ 


را) در ياقوت اأجيوي تسسة وعشرين اسما لها عنهاً : المديدة : وطيبة « لطيب عراتها » المحببة ء 
و اليسو بة ١‏ ويشرب )> وأالناجية ؛ والمباركة ء والماسبة ٠‏ والشافية + ± 


۳ س آليحرة زأ) 


س س 


السجد النبوي في المدينة النورة 


وآنو ع و النعمات +۰٠‏ من E‏ المسجحد ترج فاجو العام ج الذدين نشرواً 
الانسانية و الإخاء حيثما حلقو! . 

فليس المسحد ف بناکه الضخم » ولا في زخرفته الرائعة ٠٠‏ بل في رجثله 
الذي بحي ألقلوب > ويبحث ألهمم »> ويضجثر الطاقان ءء 


واليوم ء٠‏ عمارة المسجد عمل طيب » ولكن العمل على ايجاد المائي المثتج 
فيه آمر مهم جدا ء فالعالي المنتج المربي آينسا وأجد . ولو بخيمة في زاوية 
مهملة . أوجد حوله التعليم والتربية والدعوة المعطاءة ٠١‏ فما أحوج المسلمين 
الوم لاء العام مح ناء المسجد > لمحفق السناء الهدف الأيعسد الذي شي 
من أجله ٠‏ 


س 8إ سے 


¥ انت الهجرة اللبوية الحجر الاساس 
في ارساء قواعد الإسلام » والتصار دعوة 
التوحجسك ء للا الت جسديرة بان بتخذها 
الصحابة اكرام مدا التاريخ ليذه إلامة 
الاسلامية + 


الحقوق من قوة الحجج على صدق مبادئهم مما ينحصر في دائرة القوة المعنوية › 
إن ذلك وحده لا بكفي لانتصار حقهم » إذا ما تسلح خصومهم بالقوة المأدية ء 
وحصلوا من آسبابها على ما تغو“قون به على آهل الرشاد ء» , 

هاجر الثبي ير الى اة ء وخطط لا سر اة عكر ية وأقتصاده 
وسياسية » وود المسزم ء على إن ياخد بكل ما يسكن من سببه 4 وبکل 
ما پستطاع من عمل سير به خطوة نحو قهر اعداثه وأعداء دهوته والانتصار 
عليهم » وتشبيت دعام الأحق وآركان الدولة المربية اللإسلامية ٠‏ 

ولم يکن آمراآ عأارضاً ولا مصأدفة ميحضة ¿ وة معصر د خاطر » آن تار 
رسول اله مقر المدينة المنوكرة دارا لهجرته » وملجا لدعوته » ومقر۳ لدولته ء 

وحاشى آن تكون الهجرة فرارا من اعدائه » آو خوفا على نفسه وطلباً لشيء 
آخر غر صر اله هء 


١ ¬‏ س 


وحقيقة إن الهجرة تمت سرا » والرة فيها لم تكن هروا من المشركين ء 
ولكن زيادة في ضرب الغشاوة على أبصارهم « فأغشيناهم فهم لا يبصرون » > 
واثباتا لهم أن محمداً رسول مكلف برسالة من عند أله > ولكن الحقد طمس 
قلوبهم > فلم يروا اللور الذي عم الجريرة » ولو فككروا قليلا“ لعلموا حقيقه 
ما بجهلون ۰ 

لقد كانت الهجرة الى المدينسة لأهمية موقعها من الناحيتين المسكرية 
والاقتصادية » ففى شمال الجر رة العربية أكبر دولتين عظيمتين ف العام حينداك؛ 
هما دولتا الرس والروم » وكان في مكة معفل الشرك ومركر المقاومة للاسلام 
على ید کفار قریش ء۰ فلو آن رسول الله لر هاجر إلى اليسن في جنوب الجريرة 
أو الى شرقها » لأاعطى الفرصة لكل القوى المناوئة له آن تلتحم وان تتماسك في 
حهة متحدة فيتعر“ض لواجهتها ومن وراه المحيط ء الذي لا سمح لمكأ حه 
ولجيوشه بحرية الحركة » وفنية المناورة ء 

ولكنه في المدينة يستطيع أن بكون ذا موقع متوسط بين آعدائه في شمال 
الحزبرة » وبين أعدائه في مكة » فلا سمح بلقاء بينهما ء كمأ ته يستطيع من هذا 
الموقع تفسه محاصرة قريش اقتصاداا وتهد يد تجار ها الى العام » التي كانت تمثل 
اکثر من سبعین ف الائة من روتيا ء 


فمن ننائج الهجرة : 


والدعوة إلى دينهم والجهر بما لم يكو نوا يستطيعون الجهر به > فما كادت تمر 
سئة على حادث الهجرة حتى وجد المشركون انمسهم آمام قوة إسلامية تفاتلهم خلى 


(#) من مقال للداكتور محمد بيصار ٠‏ لي الوعي ٠١۹‏ غرة الحرم 1۳۹4 هه ٠‏ 


۷ س 


كلمة الله » ومقاومة التجر والطاغوت » ولا ننتصف منهم وهي قلة قليلة فينهزمون 
مشخنين وهي كثرة كثيرة . 

إنها قوة التجمشم والتكشل » تساندها العقيدة الصادقة » والإابمان ألر اس 
فتفعل الأعاجيب وتصئم المعجزات » ولو بقي المسلمون مت تفر ”فين موز عن ماين 
مكة والمديلة ء لما استطاعو! أن يفعلوا شيا » وإن كان اله قادرا على تصرة فيه > 
واعلاء كلمته » ولكنه عر وجل »> لم يشرع الشرائع » وينرل الاديان يما بخالف 
سننه في البكوان وآحكامه في الخلق » من تعاطي الأسباب »> وأتخاذ الوسائل ٠‏ 

م س دبكت حركة جديدة في المجتيع الإسلامي في الدينة + قرقب عليهسا 

ئج ملموسة فهي التي دفعت بهم بعد ذلك الى j:‏ فتتعح البلاد واخضاعها لحكم 
الإأسلام وعدالته وأنسائيته ٠‏ 

فلم تمر على قيام الدعوة الاسلامية ثلاثة عقود حتى دنخلت في طاعتها جميع 
الأقطار التي تكو ”ن امبراطوريتي فارس والروم » ولم يكتمل القرن الأول حتى 
شمل تفوذها مأبين الصين شرا وأسبائية غر ا ء 

لقد كانت الهجرة هي المنطلق لهذا العمل الجبار ء فالهجرة هي المنطل 
المملي » والموقف الحاسم في اريخ الإسلام > وکل ما تحقق پعدها من رنجزات ‏ 
وتتابع من فجاحات فهو محسوب عليها + وراجم إليها » كما آشرنا في المقدمة . 

س تفر “غ النبي لبناء الدولة « ففي مكة بنى الفرد » وقي المدينسة بنى 
إلدو له ۾ : 

شى تر الفرد المسلم خلال ثلاث عشرة سنة في مكة »> وفي المدينة وخلال 
عشر سنوات بئى دولة مترامية الأطراف شملت الحريرة العرسة كلهأ » ورسمت 
بیع الفتح على الجبهتين الفأرسية والرومية. ء+ ااهل ان بثاء الغرد اسالعرق 


(© الضیخ عبد ای نون + س : ٣٦‏ الوعي ٠۰‏ آلسدد ۲ غرم السرم ۱۲۹۵ هى 


ھا سے 


رما آکبر من زمن ناء الدولة » وهدا آمر طبيعي فبناء ألفرد هو القاعدة اي سأاسة 

وفي المدينة المنو“رة نشا رسول اله يقر « دولة الإسلام » على أسس, 
راسنخة » مع تهيتة الظروف لبقالها وأستمرارها ٠‏ 

وکان آول عمل قام به رسول الله سار عند وصوله إلى المدينة » بناء مسجد 
وهذ! دليل جلي" واأضح على أهمية المسجد في تاريخ الإسلام » لقد كان « برلان » 
ايمة ء ففه عفدت اأر ات ألمظفرة للبرموك والقادسة و نهاو ند + 4 ومنه لخر ج 
قادة هذه رابات ألمظفرة ¿ فهو مدرسة آخلاق وعلوم وترية وطولة 4# + ولیس 
و یر بهم ویغرس ف آرواحهم عشق البطوله ¿ والتفساني قي الالتزام ي الما 
و الاستقهاد ف سيله ۰ 

وي المدينة المنورة آخذ رسول اله لړ برب شؤونه وشوؤون أصحابه 
و سنشیںء المجتمع الخالي ألفاضل على فواعد من عب والاخاأء وألعشل والساواة 
و التكافل و اللساون و اة وألا شار ّ وي أياديء التي و مها الواسلام 
لمحتم الصالح ليعش اناس ی کل زمان و مکان إجخوة ملعاو ٿن شسود هم 
الوام ء وبظتهم الأمن والسلام ء 

وهذ! المجتمح المثالي الفاضل كان في المدينة شعبا لدولة ذات سيادة متميشزة 
عن قريش وعن اليهود » مجتمع مثالي كان الإبمان فيه فوق كل نسب ء وفوق 
كل عصبية آو قبلية ء مجتمع مالميګر نسب الإإسلام فيه فوق كل نسب ٠‏ 

£ حرية الدعوة الى الله « ضمن مجتمع جديد في كل شيء » : 

هاحر ألسلموكت Sa‏ که سسس اداد العذاب عليهم ار سسس کرااء ) 
قرش وتعاليها ++ وف دار المحرة بدا عهد الأمن والاستقرار » فأخذ النبي رث 
يضم قواعد المجتمع الصالح » اتنهى عمد الاضطراب والخوف ليدأ عمد 


س۹ س . 


الاستقرار والأمن في المدينة » ويذلك بيدأت حرية الدعوة إلى أله بعد الخلاصس., 
من عدات قرش واذاها ء ولا حاولت الوقوف في وجههأ گا نت ألقوة اأرأدعة ع¿ 
لقد وقف الى والمسلمون في وجه الكفر بالقوة بعد آن عجر الدليل والبرهان ٠‏ 
لقد آراد بتر حباة غاضلة كريمة مثاليگه آساسها التآ خي » ومظهرها التراحم> 
وغايتها السلام » وعلى هذا نظي الصلات التي تحيط بالمسلم من جميع جوأنبه » 
۲ وصلة المسلم بالمسلم اساسا الأخوة با « المسلي آخو المسلم لا بظلمه 
ولا شلمه » ومن کان ف حاجة آخه کان الله في حاجته » » على هدا الأساس 
عرض سعد بن الربيع الأنصاري على عبد الرحمن بن عوف د« المهاجر » آن يشاطره 
ماله » وان طق له امدی زو جه اسز و جها + فضر ب ال نصأر بذلك مثا ف 
الأخوة لا نظي له في تاريخ الائسانية كلها ٠‏ 
ولم ستل المهاجرون هذه العأ طاده الكريمة ف إخوانهم اي نصار لبعبش وا 
کلیلن علیمم » بل آخذوا يسعون ویکدون في سبیل العيش » فأاشتغل بعضهج 
بالتجارة في أسواق المدينة » واشتغل بعضهم بالزراعة في إرض الأنصار ٠‏ 
لقد كانت هذه الأخوة شيا جديدا على المجئمم العربي الذي قطكعت 
أوصاله عصبية القبيلة ء وفقككت روابطه قرابة الدم » بل كانت نوعا فريدا في 
تاریخ الخو ةذ ال نساتية قضی علی کل تصش للجشس واللسون والشراسة 
والوطن ء 


() اء في ( اد الفابة ) به ۲ ۲ س ۲ ۳۹۹ ۲ و چ ۲۲ ۰ س :۲ ۴۸۰ في ترجمة سعد ين اريم 
وعد الرحين بن موف ١‏ أن سعدا قال لبد الرحمن : ان لي مالا فهو ببثي وبينك شطرأن ء ولي امراتان. 
غانظر ايتهما احبيت أخالعها » فاذا حلت عزو جها ‏ فقال عبد الرحين : لا حاجة لي في أحلك ومالك ١‏ بار 
ابل في الك ومالك دتوني على إلسوق ٠ ٠‏ 


سیت *٭ ۷ سه 


۳ وصلة السام ب غير المسلم أساسها الأخوة الانسانية(“ « الخلق كلهم 


ه۶ أصبح المسلمون منافسا جديدا لليهود » فبدأ كيدهم وحقدهم الميق 
على الإسلام والمسلمين ء وكانوا آو"لى الناس بأن منوا بمحمد بر + مصداقا 
لا بين يديهم من الكتاب » موأفقاً لكل ما بعرفون من صفة هذا النبي المي الذي 
يجدوثه مكتوا عندهم قي التوراة ٠‏ فعلب الحسد والحقد على تفوسهم » فعز“ 
عليهم أن بكون هذا النبي من العرب لا من اليهود ء ون ينازعهم المكاتة الدينية 
آحد“ غیر ھم » آو اتششاأركهم آمئة" آخرى في هده الير"ة التي يستقدوئها نهم أبناء 
الله وآحباژه وشعبه المختار في الأرض > وآن الرثسل والأئباء لا يكونون 
إلا منھہ ۳ 

ومع ذلك وقف النبي پا متهم موقف رفق » وڄادلتهم بالتي هي احسن» 
وتغاضی عن کثير من سيئاتهم » وعاتبهم في هوادة ء٠‏ ولكن نيران الحسد كانت 
تغلي في قلو بهي ¿ فکأن هدفهم وهدف ألشر كين واحدا ف القضاء على دعوة 
الإسلام ء فكانت لقأءات مسلكحة معهم فيما بعد بسبب تآمرهي وتطاولهي » أتنهت 
بإجلاتهم عن الجزيرة العربية ٠‏ 

وترلت قي المدينة آيات النشريع والمعاملات ۰٠ء‏ بعد آن كانت في 
مكة آبات تحض على اللايمان والصر ٠‏ 

۷ وبدآت تتجلی عالية الدعوة الإسلامية في دة وضو جخ اسر 

شسشت إلى الأأحمر والأسود » » «ارسلت إلى الناس كافة وبي ختم اللبيونل»» 

1 رسول من اد رکت حياً ومن يولد بعدي » ۰ 

۸ وأصبحت تجارة قريش في خطر » في ذهابها وإيابها إلى اشام ٠‏ ول 


_ د 


تعن ۽ سور من حياة الرسول,؛ يتصرف , فة : 4٤‏ + 


س ۳ س 


فكرت قريش في تيبر طريق اتجارتها الى نجد » وضع رسول الله لقي السرايا على 
طريق نجد ليحقق الحصار الاقنصادي على قريش . 

۹ _ وطهمر النافقون في المدينة المنو“رة بزعامة عبد الله بن آبي“ بن سلول 
الذي كان مرشتحاً للزعامة قبل المجرة > ولقوة المسلسين لم يستطع المنافقون 
المجاهرة بكفرهم » فأاتخذوا موقف النفاق فاظطهرو! إيماا وأبطنوأ كفراً ٠‏ 

+ 7۷ وضاعفت قرش من جهودها قي محاربة الدعوة الإاسلامة »> فاخذث 
تحرض القبائل المحيطة بالمدينة على المسلمين » وتؤكب عليهم أعداء الإسلام في 
داخلها » فكان من الطبيعى ايساد قوة تحمى الدعوة من قريش والمشركين في 
المدينة واليهود من حولها » ومن المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ء٠‏ فكان 
القتال المسقح الذي يكت آركان الدولة الإسلامية الناشئة بعد اتتصار يدر ء 


سے ١‏ سن 


مر انو وولو 


وهكداعرضنا آحداث الهمجرة » وهي“ نتانجها + * 

الهحرة الى حققت آهدافها كلها » ولتت آكلها وشمارها لمر “وة ء 

لقد كان ياء المسجد آول عمل قام به رسول اله ير عند وصوله إلى 
الددنة > وهذا ندل دلالة قاعلعة على هة المسجد في تاريخ الإاسلام » لقد كان 
« ران » الأمة > ففيه عقدت الرابات المظفرة للفتعح شرق وغرباً » ومنه تخر ج 
قادة هده الرادأت دشا فة + 
الالام من شمو وتکامل 4 كفك أصبح مر را روا لمارسة الشعاثر و آدأء 
E‏ » وتدار في باحاتها الندوات» وتلقىمن‌علىمنبرها التو اضعالتعاليم والكلمات» 


س ۳ س 


و م سسة اجتماعية بتعلي المسلمون فيهسا النظام والمساواة والودة والتكافل 
والرحمةء. 

المسجد ء٠‏ الخلية الأولى للبناء الاجتماعي للأسرة والجماعة » بوصفه آدأة 
لصهر المؤمنين فى الإسلام في وحدة فكرية > من خلال حلقات العلم والقضاء 
والعبادة والبيع والشراء ¿ وإقامة المناسبات المختلفة ء٠‏ فلم يكن المسجد معيدا » 
أو مقر للصلاة وحدها » بل كان انه شان اللإاسلام تسه متكاملا” ف 
مختلف جو أنب الدين والسياسة والاجتماع ٠‏ 


یا عرب ۵ اا مسلمون : المدينة أضحت بعد الهجرة مثتو#رة ء بم 


نو رت ؟ 
لقد نورت بانوار رسول اله پیر »> وبعلمه وبروحه وبتزکیته وبر کته 


ياعرب ء ويامسلمون : زو چات النبي الکر بم آمگهاتكم » فهو بالتالي آبو کې 
فالی متي الرهد شه + وألا تماد عله ٭ 

باعرب » ويامسلمون : « إلى هنا ولا بعد » » إنه المصطفى » بدركي الذي 
لا يعيب » وثجم سعدكم الذي لا بأفل » ولن يصلح مر هذه الأمة إلا بما هبط 
عليها من سماتها » وما نبع فيها من آرضها ء» 

ياعرب » ويامسلمون : اجعلوا نشيدكم « طلع البدر علينا » ء إن آردتم 
عودة إلى عرتكم ومجدكيم ء واجعلوا نشيدكم « جت بالأمر المطاع » » إن آردتم 
عودة الى وحداتكم وتضامنكي ++ 

ياعرب » ويامسلمون : محمك بن عبد الله وحدكم ولم بقرقكي » وجمع 
شسفكم ولم بشتتكم » ووسكم رقعة أخوتكم ولم بقلصها ٠‏ 

محمد بن عبد الله جعل ي آمتكم المفككة التقدم بدل التخلقف ١‏ والعر 


س ۴ سہ 


يدل الذل » والنصر والعلبة بدل القهر والتبعيئة » محمد بن عبد الله _ النبى 
العربي س جمل النأزحين اللاجئين في دولته اليهود الذين مكروا بدين اله » واكبو؟ 
عليه القبائل ء٠‏ وعندما غابت تعاليمه » النأزحون اللاجثون هيم عرب" أخرجيم 
أله ود + 

لقد كانت الهجرة قبل فتح مكة فرضا على كل مسلم : « إن الذين منوا 
وهاجر وا وجأاهدوا بآمو الهم وآنفسهم ف سبيل الله ء والدين ووا ونصروا آولئك 
بعضهم آولياء بعض » والدين منوا ولم بهاچروا مالکم من ولايتهم من شيء حتی 
نهأجر و +« » 

كانت هجرة الى الله ورسوله ء مم تجمیع قوی المسلمين ف المدنة » كأ نت 
اأهحرة الى اله » آي الى مجائس العلم والتربية والأخلاق والتركية قرب 
رسول الله » 

فباسسلمون هجرة الى الله ورسوله ء وعن أبن عباس قال عبار : « لا هجرة 
بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » فقال الرجل : فما الهجرة » قال النبي الكريم : 
تهحر السوء > قال الرجل : فآي الهجرة أفضل ء قال رسول أله بتر : الجهاد » ٠‏ 

فيا عرب »> ويا مسلمون : « لا هجرة بعسد الفتح » ء فهاجروا إلى اله 
ورسوله »> واهجروا السيئاتء التى من أعظمها البعد عن الإسلام و نبي” الإ سلامء 

ا عرب » ويا مسلون : اجعلوا من إسلامكم مشاهدات في اعمال › لااقوال 
ونظربات » اجعلوه إيما يملا القلوب » وحشوة نورالية للروح » ليراه الأخرون 
ثمارا فى الاخلاق وني السلوك > وجماله لكل ذي ينين ء اجملوه إسلام فضائل 
وآخلاق في تفوس مطمئنة باه ¿ مزكاة محمبة بعناية الله » قلوبا متصلة باه حتى 
تصبح بحرا زاخرآ بالعلم والحكمة وا ممرفة ‏ 


إ١‏ سورج إيانغال ء الابة الكرببة : إل + 


ب ۲9 س 


أن بطبقوا على الرسالة والنبوة ء كما أطبقوا على الأنباء من قل » ولكن هذا 
محمد بن عبد الله ء فلئن تجا عيسى عليه السلام بمعجزة » ونجا أبرأهيم بمعجزة > 
ومو سی دمعجر د 4# أن محمد س عد أله خد ثار اللأئساء قله من أعد!ء اوةه 
وتنم ء ورحطم کفرهم وعنادهم و فی جيشا ودوله عامسة إلسائة فاأضىلة › 
متاخيا فيها السود مع الأبيض ١‏ والعربي مع الأعجى ء٠‏ 

ده + + دن الحأة ۾ ودن أ ميحد ي و النصر » ودين العشه ي ه ضأله 
الام ٠١‏ إنه الإسلام ء٠‏ الذي يجمع ولا يفر ”ق > الذي يجعل العلوم بكل صنوفها 
فرضا ء الإسلام الذي ينمض بالأمة في كل ميادينها » اقتصادةا وسياسباً وعسكر ا 
وفكرياً وتربو ا وخلقياً ۰ء 
هجرتکم يا مسلمون ؟ هذه آعمال النبي » فاين آعمالكم ؟ هذه تضحيته لار > 
وتضحية المهأجرين والأنصار ء فآين تضحيتكم ؟ هذا صمود الرعيل الأول » كاين 
صمودکم ۴ وهذا تاریخهم الذي صنعوه » ولیس عندنا ما ثرفع به راسا إلا به › 
تاريخكم الحأضر الذي تفخرون به ؟ 

آین هجرتنا ۴18 وصاحب ذكرى الهجرة بقول « لا هجرة بعد الفتح » ء آي 
لا هجرة جسدية من مكة إلى المدينة ء لأإن مكة صارت دار إسلام » ولكن المجرة 
مستمرة لا من آر ضر الى رض »+ بل هجرة من الجهل الى العلم » وهجرة من 
الغفلة إلى الذكر » وهجرة من البعد إلى الصلة به سبحانه ء 

هجرة من الخل إلى البدل والحطاء »> هجرة من اللغو إلى الحد والهمة 
والعزيمة » هحرة من الرذال 1 الفضاتل » ومن الشر آألى البخير » ومن الملاله 
الى العمل . 

هاجروا ودکر اله هجرتهم » والهجرة رة وفرع من شتحب إيمانهم > 


س ۴ سب 


والإسلام بضع وسبعون شعبة » فإن وأجد الأصل ووجدت الشجرة » وجمدت 
الفروع > ووجدت التمار > ومن مار الإيمان والإسلام في المومن الهجرة » فإذا 
دعاك الله الى عمل فهده هجرة « فالهاجر من هحر مأٹهی اله عله » ۹ 

والۇمن الحق ألیوم : « مهاجر آنصاری » »› مھاجر إلى الله ف کل آعاله › 
وآنصاري ف إخوته مع المسلمين ٠‏ 

فا عرب » وها مسلمون : إلى هحرة روحة قلييه الى أله » وهجرة فكر به 
أله »> هجرة أعمال وأخلاق والترام , 

لقد كات الهجرة ثمرة من لمرات تربية رسول الله ء استطاع آل بقنعهم أن 
يخر جواعن کل شيء في سبيل الله » فهل عندك آبها المسلم قناعة آن تبذل مما عندك 
في سسل اله ؟ 

فیا عرب وبا مسلمون ١ءء‏ اهجروا کل ما سوی اله ورسوله ۰ 

وأهجروا كل ما سوی دينکي الذي ارتضاه اله لکم ٠ء‏ فاتتم مهيؤون الوم 
للقيام بالدور اة الذي قأم به الها جرون والأنصار > بعودتكم الى دات ٤‏ 
ومصدر وحدتکم وعقیدانکم . بقول عز“ وجل : 

« فاستجاب لهم رهم آني لا آضیع” عمل عامل منکم مین ذکرر آو آثی» 
بعضكم من" يعض ٤‏ فالدین ها جروا وآ خر جوا سن" دار هم وآ وذو في سبيلي 
وقاتتلوا وقشتلوا لأکف رن عنهم سيتاهم ولا“ دخلگهم جنات تجري من تحتها 
اهار ”واا من" عند الله > والله“ عنده حش اواب 4 » 

« إن“ الدين منوا والذين هاجتروا وجاهتدوا في سبيل اشم أولئك 
رجشون رحة الله > والله” غفور رحیم ٩‏ ۰ 


سورة آل عبران : اة آلكر ية : د۹ ء٠‏ 
ر سورة البقرة ‏ اللآية الكريية : ۲١۸‏ * 


مس ۳۷ س 


« والذين هاجروا ف الله من" تعد ما طلمتوا لنب وهم ق الد نيا حسنة 
ولأج ر" الاخرة اکر لو کانوا بعلمون» الدین‌صبروا وعلی رهم بتوکلون »٩ء‏ 
J‏ الدين آمنو! وهاجروا وجاهدوا ف سبیل له بأمو الهم وآ تفسسهم آعظم ” 
درجه عند الله > وآولتك ھم الفاترون ٤‏ بش رهم رهم ار مار منه ور ضوان 


وجنات لھم فيهأً نعم مقيم ٩»‏ ء 


. ء‎ ٣ الآية ألكريية : ١غ و‎ ١ سورة النحل‎ )١( 
٠ ١ سنورة التوبة . أآلآية الخريية : ءل و‎ )١( 


سس ۳ س 


اوی 


سكير 
الهجرة إلى الحبشة 

* أسباب الهجرة الى الحبشة 

* طلب المهاجرين من النجأثي 

* بين المهاجرين وبين النجأاشي 

* المهأجرون فرحون بانتصار النجاشثي 

* اژدیاد حقد قرش پإسلام عمر بن الخطاب 

* القأطعة 

* العاتدون من أرض الحيشه 

* نقض الصحفه 

* آسثلة عديدة تطرح اسنها عما سبق من آحداث 
قبيل الهجرة 

* الرسول سطثر في الطائف » وموقف ثقيف منه 

* من تاح رحلة الطائف 

* رسول الله لړ يعرض نفسه على القبالل 

٭ ملاحظات حول مأ سبق 
طلائع الفجر » بيعة العقبة الاولى « بيعة اللساء » 

* نظرات في بيعة المقبة الأولى 


س ۳ س 


۳ 


۳ 
ا 
4 


٦ 


iA 


الهحرة () 


بيعة العقبة الثانية » بيعة الحرب » البيعة الكبري 


* قظرات في بيمة ألعقبة الثانية 
نزول الامر بالتتال 
الهاجرون إلى المدينة 
* بلاطت ان 
* هجرة عمر بن الخطاب رضي اله عله 
مجرة الرسول الاعفام چن ا 
* ف دار الندوة و الاتقال من آل" بذ اء ای ناء چ 
* ألى غار ثور 
* جئون قرش 
* معحزات اث 
* ف غار ثور 
* ألوداع 
* راکب مضي على برکة اله وعنایته 
* حدیث آم معد 
EE‏ آبي بكر السدرق 
* الركب المبارك في قلباء 
«صور الهجرة 
* پتاء مسجد رسول اله چ 
* في يت أبي يوب الأنصاري 
* آول خطبة ارسول الله مقر في المدينة 


سب + ہہ 


«؟ 
و 


1٠¥ 
{e¥ 
e¥ 
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* الرسول ر يوادع اليهود ۱۹ 


* الم اخاة بين المهاجرين ولأ نصار ۳ 
تانج الهجرة ۷ 
خاتهم : 1 


يا مسلمون « إلى هنا ولا آبعد » ء 
« هجرة إلى الله ورسوله » 


س ۳ س 


صضر هن سلسلة « المعار الكبرى في تاربخ الإسلام » الأجر!ء التالية : 


س القادسه بضأدة سعد بن آبی وقاص ۰ 

۲ س اليرموك بقيادة خالد بن الوليد ء 

٣‏ س ھاو نک بقيادة النعمأن بن مقر ن المزنى ء 

» س ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن آبي سرح‎ ٤ 

۵ ب فتح الأندلس ضادة طأرق بن ز اد ء 

س لاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقى + 

۷ فتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات ء٠‏ 

۸ ارلا نقادة دو سف بن تاشفن ؛ 

٠ الأرك بقيادة المنصور يعقوب الموحتدي‎ ٩ 

٠‏ العقاب بقيادة محمد الناصر بن يعقوب الموحتدى ؛ 

١‏ مصرع غرااطه « بو عبد الله الصغير خر ملوك بني الأحر » ء 
 +#‏ *#* ¥ 


۳ س 


۲ . الاسلام فوق الاتهأم الطعة الرأبعة ٠‏ 
فر چم الى اله الفأرسة » 4 


۳ س من ضیگع القرآن ؟ الطبعة الثانية ٠‏ 
4 ب الإنسان بين العلي والدين الطبعة الثالثة ء 
٥‏ -- ارون الرشيد الطبعة الثاشة ٠‏ 
١‏ ب غريزة ء٠‏ آم تقدير إلهي ؟ الطبعة الثالثة ء 
۷ س آراء بهدمها الإاسلام الطبعة آلأوالى ء 
1۸ س الإسلام وحركات التحرر 'الحربية الطبعة الثاثية ٠‏ 
عوامل اللصر والهزمة عبرتارمخنا الإإسلامى الطبعة الأول ٠‏ 
۲١‏ ب الهجرة « حدث غير محري التاريخ . الطبعة الأولى ٠‏ 


« قطلب هن دار الفكر بدمشق » 


س ۳ س 


اتس 


لى 


- اک 


" 


BMT fiivia FHKE 


fo: www.almostafa. com 


